

































































































































































































































































































































































































































































































































































وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الجامعة المستنصرية 

ل المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية 
قسم الدراسات التاريخية 


دور المرأة السياسي والثقافي 
في الأندلس في 
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الى مجلس الجامعه المستنصریه - المعهد العالي للدراسات 
السياسية والدولية - قسم الدراسات التاريخية لنیل شهادة 
i‏ الماجستیر في التاریخ الاسلامي 

© 

بأشراف 

1 

5 efe å © 

١ ia 8 ope 9 

غانم هاشم خضير السلطاني 

© 

حني الحجة 1515 > شباط ۲۲۰۶ ۾ 

i 

١1 

© 


























Sal‏ ناه عير ڪر 








7 7 


ی الط RIRI‏ ازمو رم 


o ol ti, 
































i 
۱ 
© 
i 

À ۱‏ 
oe d ©‏ ۰ ۲ 
eee ١‏ << ((إقرار المشرف)) 
ن إعداد هده å ١‏ 3 
O‏ 5 لرساله gall‏ مك د ۳ ۲ 
A e‏ سومة (( ور المرأة السيا E‏ 
۱ لس في القرنيين الثاني والثالث (ox ١‏ ۲ ياسي والثقافي في 
0 العا 1 ۱ SS‏ لس جرى تحت 1 ۰ ١‏ 
١‏ لي للدراسات السياسية والدولية/ الجامعة المستنصرية إشرافي في المعهد Q‏ 
١‏ ۰ “ 7 . لمستنصریه ۰ ۱ 
نيل درجة الماجستير فى Fay ti‏ وهي جزء من متطلبات i‏ 
ستير في التاريخ الاسلامي. = 
l ۱‏ 
9 ۱ 
A‏ 
۱ | 
l 39‏ 
۱ 2 
۱ 4 
l >‏ 
re ۱‏ 7 
© لمشرف: الدکت غا wees, tome‏ 
! كتور غانم هاشم خضير السلطاني 
۱ 3 ۰ 57 0 
لمشرف | /:۲۰۰ 
۱ 1 
y ©‏ 
Q ae ۱‏ 
۱ بناء الت ee ae‏ 1 
على التوصیات آرشح هذه الرسالة للمناقضة 
À ۱‏ 
ee 04‏ ۱ 
1 2 نة 1 Q‏ 
cca ۲ !‏ رئيس لجنة الدراسات العليا ' 
i 2 ۱ A %‏ 
۱ حلي asly gall‏ المقواة 7 
١‏ فرظ A Lalla sll ust‏ 
شع الوسالة المشار إليها alt‏ للمناقشة 
A ۱‏ 
y ©‏ 
۱ 7 
1 
© 

۱ التوقيع: 

الاسم :الدکتور 

A 7 a s ۲ 
۲ aa t / / لتاريخ‎ 
A 
l ۱ 
l > 
A 
1 ۱ 
۱ 

Rp 














A 
۱ 
© 
A 
f ۱ 
١ © 
7 A 
| 4 اق اء مش‎ ۱ 
ee و‎ “4 3 sl 
مرک السلامة الفكربة‎ 
A ۱ 
۱ ۲ A © 
7 1 4 شهد إن إعداد هذ‎ 0 
i الأندلس في القرذ ۱ مت الموسومة ((دور المرأة السياسي والثقافي ذ‎ 
A 4° جريين)) والمقدمة‎ 6 3 ak ) i 
i نجلة نجم الدين أحمد كمال). قد ت من قبل الطالبة‎ X 
۳ إشراة ). قد تمت مراجعتها من الناحية الفكرية‎ 1 
i إشرافي. ` من الناحيه الفکریه تحت‎ ! 
۱ 
7 A 
/ ۱ 
y © 
7 A 
1 ۱ 
y © 
7 A 
À التوة‎ ۱ 
۲ : ۷ © 
Q فيع‎ i 
1 الاسم :الدكة‎ ۱ 
۱ لاسم :الدکتور‎ 0 
التاريخ:‎ 
۱ © 
7 A 
f ۱ 
y © 
Q i i 
/ 3 مق‎ alad ١ 
١ ee ۹ 21 „d 3 sl 
مشرک السلامة اللغوبة‎ 
1 5 
۱ ۲ آشهد اه‎ © 
شهد إن إعداد‎ 
((دور المرأة السیا الثقاف ذ‎ a هریت‎ ۲ salt ف‎ 
۱ ياسي و الثقافي في الاندلس‎ ۱ ١ في القرنیین الثاني و الثالث‎ 0 
Q P 3 لهجريين)) والمقدمة من‎ : i 
E الدين أ 1 من قبل الطالبة‎ i 
i (نجله دم‎ iati ین احمد كمال). فد تمت مرا جعتها م‎ 
x من الناحية اللغوية تحت إشرافى.‎ 3 1 
l : ۱ 
۱ 
۳ ae A 
التوقيع:‎ 
Q te ibs 1 
í الاسم :الدكتور‎ ۱ 
y ی‎ © 
التاريخ:‎ ۱ 
۱ © 
7 A 
1 
۱ 
9 






































1 
۱ 
© 
۱ ۱ 
ook ۲‏ ۲ 
( آقرار لجنة المناقشة )) 
i ۱‏ 
Q s 5 ue ۹‏ 
نشهد نحن آعضاء dial‏ المناقشة اننا اطلعنا ۲ 
1 بٍ (دور المراة السياسي tly‏ في | mS‏ ا عم ون : 
Snares i‏ باسي والثقافي في الإندلس في القرنين الثاني والثالث الهجرییر i‏ 
4 وقد ناقشنا الطالبة (نجلة ذ F i‏ جريين) 
1 بة (نجلة نجم الدين أحمد كمال ) في محتوياتها وذ 7 
i‏ بهاء ونرى أنها جديرة بالقبول بتة في محتوياتها وفيما له علاقة i‏ 
1 جديرة بالقبول بتقدیر ( ) لنیل درجة الماجست ۰ 
( رجه الماجستير. í‏ 
۲ ۲ 
Q ©‏ 
۱ 1 
١ 0 ۲‏ 
© التوفیع الت ة م 
| الاسم وی | 
Q ©‏ 
۱ التاريخ: ee‏ 
ju ۲‏ © ۲ 
التاریخ : 
© م ريخ : x‏ 
TR =‏ - ۱ 
۱ (المشرف) عضوا: 
Q 9‏ 
A A‏ 
ye 1 9‏ 
i‏ التوقيع : i‏ 
Q . ©‏ 
١‏ الاسم: 
۲ ا ١‏ 
التاریخ: 
رئيس لجنة المناقشة 
A A‏ 
Q ©‏ 
A A‏ 
i‏ مصادقة مجلس المع 
Q Lon ©‏ 
A‏ دق مجلس المعصد lell‏ 1 
: للد راساب | ; 
1 لي للدرامات السياسية والدولية / الجامعة 
f‏ مه ۰ 1 
i‏ مستنصرية على قرار isal‏ المناقشة i‏ 
Q 9‏ 
۱ 1 
۲ ۲ 
Q ©‏ 
A A‏ 
الاستاذ الدكتور 
dug i‏ حمدان ; 
العميد 




















لك ع 
کے چ 
= کے 
N OON‏ 
Ñ RAL‏ = 


a =.‏ 
بصمت خشوع وفرط تواضع.؛. 
آهدي ثمرة جهدي. إلى الذي بدد دیاجیر 
الظلام نبي الهدی ورسول الأنسانية محمد 
(صلی الله عليه وآله وسلم) والی من ترعرعت في 
ظلهما ونهلت من توجیههما فکانا لي نعمة 
وزادا وورقا وقلم.... ۱ 

وإلى عائلتي التي بذلت جهودا لإظهار 
المجهود المتواضع وإلى من ساهم في 
إنجاز هذا الجهد وهم كثير يعجز اللسان عن 
شكرهم والقلم عن ذكرهم.... 
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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور الهدى ومصباح الظلام خير 


الورى وخاتم النبيين محمد الامين (صلى الله عليه وسلم). 


يستثير البحث في تاريخ الأندلس وحضارتها التي استمرت ثمانية قرون 
برزت خلالها العلوم والاداب والفنون اهتمام الكثير من ابناء العروبة الذين 
يتطلعون الى معرفة تاريخ حضاراتهم ومدى ما وصلت اليه الاندلس من تقدم ورقي 
فاق اوربا التي كانت تتخبط في عتمة القرون الوسطى. ان معرفة جذور ومرتكزات 
الحضارة في الاندلس تتطلب البحث والتقصي عن احوال العرب الفاتحين ومعرفة 
دور المرأة العربية في الاندلس ومدى ما قدمته وشاركت به في الركب الحضاري 
من هنا جاءت اهمية هذه الرسالة لاظهار جوانب حياة المراة في عصري الولاة 
والامارة. وهو ما يمثل القرنين الثاني والثالث الهجريين فهو بدايات لبلورت 
شخصیتها وجهودها Led‏ بعد استطاعت المراة الأندلسية ان تنهطن تدريجيا في 
الميادين الثقافية ثم ظهرت على المسرح السياسي وتدخلت في الامور السياسية من 
قريب او بعيد واحتلت موقعا مميزا اضفا على شخصيتها مزيدا من التألق والسحر. 

أما الصعوبات والمعوقات التي واجهتني في اعداد البحث منها ما يخص 
المكتبات التي تعاملت معها ومنها ما يتعلق بندرة المعلومات عن هذه المدة بالذات 
وهي عصر الولاة الذي لم يكتب فيه عن المراة بشكل واسع ودقيق» لانشغال 
المؤرخين بتغطية وقائع الفتح والمشاكل بين الولاة والعصبيات بين العرب والبربر 


ومشاكل توزيع الاراضي والغنائم وقد تسلل الاحباط حول ندرة المعلومات وقلتها 


LU المقدمة‎ 


لاسيما في عهد الولاة لعدم وجود المادة الكافية للكتابة ولكن بفضل اساتذتي 
ومساعدتهم اناروا الي الطريق وفتحوا باب الامل من جديد لمواصلة البحث 
والتقصي حول الموضوع لأهميته الأجتماعية والتاريخية في إظهار تباين مواقف 
المرأة الاندلسية خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين . 
مهما كتب عن دور المرأة في صنع تاريخ الفكر والسياسة والأدب 
والاجتماع فأنه يعد نزرا يسيرا بالنسبة لما قدمته في ركب الحضارة الانسانية . 
لهذا قمت بدراسة واسعة ومستفيضة للعديد من المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية التي تتحدث عن المرأة بوجه cale‏ ودور المرأة العربية في المجتمع إبتداء 
من العصر الجاهلي وحتى نهاية آخر العصور المضيئة للحضارة العربية 
الاسلامية. وقارنت بين مكانتها ومكانة قرينتها في المجتمعات الأخرى» فوجدت 
من خلال کل هذا الاستقصاء» إن هناگ اختلافا LoS‏ ویونا شاسعا cus‏ المکانة 
السياسية والاجتماعية والثقافية المرموقة التي تمتعت بها المرأة العربية» وبين سوء 
معاملتها وهوانها عند الأمم الأخرى . 
إذ لم يتعلم الإوربيون alial‏ المرأة الا بعد إتصالهم بالعرب» وكما اسلفت في 
إختياري لهذا الموضوع . 
منذ العصور الاولى لتاريخ العرب احتلت المرأة العربية مكانها الطبيعي في 
المجتمم» ففي العصر الجاهلي نلاحظ اعتزاز العرب بالمرأة والافتخار بها فكانت 
لها المكانة المرموقة بين قومهاء والتاريخ العربي فيه الكثير من الشواهد عن النساء 
الشهيرات ممن احتللن الصدارة بين قومهن كبلقيس ملكة اليمن التي وردت قصتها 


في القرآن الكريم حيث ذكرها سبحانه وتعالى بقوله: ( اي وجت اما 
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د مط کھ م وأوتیت من كن شيء وله | عش (Vale‏ كما وردت قصتها في التوراة 
والانجيل» والزباء بنت عمرو التي اشتهرت بالحكمة وتربعت على عرش الجزيرة 
بالعراق حقبة من الزمن! » كما تزخر كتب الادب بالعديد من الامثلة على ما 
تمتعت به المرأة العربية من ذكاء واتقاد فكر ومتانة خلق فقد عز على بهيسة ابنة 
اوس بن حارثة من اشراف العرب انه يقام زواجها فلم تزل بالحارث"احتی فض 
النزاع بين القبيلتين كما قامت في الوقت نفسه بحث زوجها على دفع دية قتلى 
الطرفين من ماله الخاص مما كان له اثر في عودة السلام الى القبیلتین(" . 

وعندما جاء الاسلام رفع الله من شأن المرأة وانزل في كتابه العزيز آيات 
كثيرة فجعلها قسيمة الرجل في تكوين البشرية والنشأة الانسانية فقد جاء في محكم 
كتابه العزيز قوله:( یا أيه | الاس HI‏ وا ربّكم الذي SH‏ من فس واحدة وخلق منه "| 
زوجه ١‏ ويثّطنرجالا كذ يرا ودساء واثة وا الله الذي ت ساون به والأرحام إِنّ الله 
كان ع يكم (Us)‏ 

وفي سورة البقرة احدى وعشرون آية متتابعة من أمرهاء وكذلك سورة النور 
والاحزاب والتحريم وما أكثر الايات في بقية السور الدالة على فضلها وعلو 
شأنها) » ولا ادل على ذلك ان أمر الله تعالى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) 
ان يأخذ منهن البيعة كما يأخذها من الرجال فقال له ربه تعالى ير أيه GJ GAL‏ 


)*( سورة النمل رقم ۲۷ آية <۲۳ . 

)1( حسن »علي ابراهیم » نساء لهن في التاریخ نصیب. مکتبة النهضة القاهرة ۰۱۹۷۰ 
و 

)2( يراد بها تأجیل الزواج. 

)3( هونكة» زیغرید» شمس العرب تسطع على الغرب. نقلة عن الالمانية فاروق بیضون 
وكمال دستوتی» بيروت ۶ EVV‏ 

(**) سورة النساء رقم »٤‏ آية <۱ . 

)4( السامرائي» يونس الشيخ ابراهیم المرأة في الكتاب والسنةء بغداد ۰۱۹۸۲ ص7-5. 
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Bode لا يوقن وا‎ Westy لا ي شركن‎ CE مات ٍ بليعك‎ jak 
وارج ین وا يصيك في‎ dal a ا دين بيان بتري‎ gyda 
ور رجيم) وفي السنة المطهرة من‎ AWS! نّ الله‎ gl مروف ذبليي نّ وانتغر‎ 
كلام الرسول (صلى الله عليه وسلم) مئات الاحاديث في المرأة وحسبك ان يقول‎ 
في مرض موته (الله الله في النساء) " وفي خطبة الوداع قال: (استوصوا بالنساء‎ 
فكان الحسن والحسين (رض) يفخران عندما يقال لكل منهما يا ابن فاطمة‎ 
(عليها السلام) كما اعتز عبد الله بن الزبير بامه اسماء ودورها في خدمة الرسول‎ 
(صلى الله عليه وسلم) وابيها في غار ثور عند هجرتهم الى المدينة.‎ 
ولا ادل على علو مكانتها بعد الاسلام في اشتراكها في الحياة العامة‎ 
العلمية والعملية كما سجل التاريخ بالاكبار مواقفها في ميادين الجهاد والعلم‎ 
.)( ومختلف صنوف الحياة المتعددة في المشرق والمغرب والاندلس‎ 
وقد توسعت في البحث عن أهمية دور المرأة العربية ولاسيما في الأندلس‎ 
. منذ الفتح العربي الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية - أسبانيا والبرتغال‎ 
فتحت الاندلس عام ”1 ه / ۷۱۱ م على يد القائدين العربيين طارق بن‎ 


زياد وموسى ابن نصير واستمرار هذا الفتح طيلة عصر الولاة الذي إمتد من عام 


(*) سورة الممتحنة رقم 1۰ أية = ۱۲. 

(**) البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت ۲۵۳ه) صحيح البخاري (باب 
الوصايا بالنساءء کتاب النکاح)» تحقيق : مصطفى ديب البغاء دار بن 
کثیر»الیمامه‌بیروت» ۹۸۷ ۰ جه » ص ۰۱۷۳ 

(1) السامرائي» المراة في الكتاب والسنة» ص ۰۱۰-۷ 
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e/a 75‏ الام الى ۱۳۸ ه/ه55/ام وقد تميزت هذه المدة بعدم الإستقرار والفوضی 
وانتشار العصبيات والمشاحنات بين العرب آنفسهم» وبين العرب والبربر» ثم بين 
العرب والممالك الأسبانية الى أن وصل عبد الرحمن Jalal‏ وابتداء عصر الامارة 


من سنة ۷۵۵/۸۱۳۸ الى 2٩۱۲/۵۳۰۰‏ ۲۲ه - ۱۰۳۰م (وهي مدة بحثي) 


كما آوضحت شأن الحرية التي أعطيت للمرأة في الأندلس والذي لم تدرکه 
المرأة العربية في المشرق العربي . 

وقد أتيح لها من جراء ذلك ان ترسم لنفسها شخصية تتميز بها عن غيرها. 
لهذا اخترت هذا الموضوع المهم على الرغم من مدته الحرجة وضياع دور Blyall‏ 
لإنشغال المؤرخين بتغطية وقائع الفتح والحروب والقادة ومشاكلهم والكتابة عن 
الممالك الاجنبية المجاورةء فلم يعط للمرأة حقها في هذه المدة بالذات» وربما لعدم 
تبلور شخصية shall‏ العربية بعد» ولم يظهر دورها في المجتمع إلا حين هدأت 
الأحوال شوه 

ail‏ أملت عليّ طبيعة البحث ان أقسمه على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. 

أماالمقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع والدافع لإختياري إياه . 
وكان الفصل الأول iad‏ جغرافية وتاريخية عن الاندلس وقد ia‏ مبحثين :- 
المبحث الأول : تسمیتها» حدودهاء تضاريسهاء اما المبحث الثاني: لمحة تاريخية 
للاندلس وقد قسمته الى ثلاث مطالب فشملت الحياة الاجتماعية والإقتصادية 
والسياسية في الأندلس قبل الفتح. أما الفصل الثاني: الاندلس بين يدي الفتح 
وتضمن خمسة مباحث الأول طلائع الفتح ودخول طارق بن زياد coals)‏ 


والثاني المعارك التي حدثت أثناء الفتح أما المبحث الثالث : الحرية في الاسلام 


LU المقدمة‎ 


والزواج بالنساء المحليات (المصاهرات) والمبحث الرابع : دخول عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام الأندلس. 

أما المبحث الخامس تناولت فيه العصور التي مرت بها الاندلس ومراحل الحكم 
فيها . 

أما الفصل الثالث : فكان بعنوان دور المرأة الأندلسية السياسي فتضمن مبحثين : 
الأول الحياة السياسية في عصر الولاة » أما المبحث الثاني فكان الدور السياسي 
للمرأة الأندلسية في عصر الإمارة وقد قسمته الى ثلاثة مطالب يبحث المطلب 
الأول في شجاعة وجرأة المرأة الاندلسية في مجابهة الحكام ويبحث المطلب 
الثاني تدخل المراة البربرية في الشؤون السياسية وشجاعتها في المواجهة اما 
المظلب الثالث فهو یبحث في تدخل الجواري والمحظیات في الشوون السياسية. 
Lil‏ الفصل الرابع فیتناول عن الدور التقافي للمرأة الاندلسية وقسمته الى اربع 
مباحث فالمبحث الأول درس نکوین المجتمع الأندلسي. آما المبحث الثاني 
فاختص بالحياة الثقافية في عصر الولاة والامارة وقد جعلت هذا المبحث في 
ثمانية مطالب نناول المطلب الاول الحياة الثقافية في عصر الولاة pals‏ 
مظاهرها. وآقتصر المطلب الثاني على الحياة الثقافية في عصر الامارة وأهم 
مظاهرها وعني المطلب الثالث بتعلیم المراة الاندلسية وأختص المطلب الرابع 
بتحرر المراة الاندلسية» ودرس المطلب الخامس وضع المراة الاندلسية ومقارنتها 
مع وضع المراة العريية في المشرق الاسلامي وعني المطلب السادس بالاحاسیس 
الوجدانية للمراة الاندلسية واقتصر المطلب السابع على دور المراة الاندلسية في 
العلوم الدينية وتناول المطلب الثامن براعة المراة الاندلسية في العلوم الاخری. Lal‏ 


المبحت الثالث فقد تضمن الأدب والشعر ونماذج من الشاعرات الاندلسیات, وأكد 
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المبحث الرابع على دور الجواري الثقافي في الاندلس» Lal‏ الفصل الخامس فكان 
بعنوان علاقة الاندلس في المشرق وتأثيره على المراة الاندلسية ثم على المراة 
الاوربية. وقسمته إلى ثلاث مباحث تضمن المبحث الأول أثر حضارة بغداد في 
العصر العباسي على حضارة الاندلس وتأثيرها على المرأة الاندلسية أما المبحث 
الثاني درست فيه الأمير عبد الرحمن الأوسط وسياسة الأنفتاح وتأثيرها على 
المراة الاندلسية. أما المبحث الثالث فكان بعنوان زرياب وأثره على المرأة 
الأندلسية خاصة والاندلس عامة وتطلب هذا المبحث إلى تقسيمه إلى ستة 
مطالب فالأول يتحدث عن حياة زرياب والثاني مدرسته الموسيقية وأثرها على 
المرأة الاندلسية والمطلب الثالث درس دور زرياب في نقل العادات الإجتماعية 
إلى الأندلس وتاثيرها على المراة الاندلسية والرابع تضمن تاثير زرياب على 
الاندلس عامة والمطلب الخامس عني بظهور الموشح والزجل وتاثيره على المرأة 
الأندلسية اما المطلب السادس بين اثر المراة الاندلسية على المراة الاوربية. 
أما بالنسبة للمصادر المستخدمة في الدراسة فيمكن تصنيفها على النحو 
الاتي :- القرآن الكريم 
.١‏ كتب التفسير والحديث:-ومنها کتاب الدارمي (ت55١ه)‏ ثم 
صحيح البخاري(ت55١ه)‏ ساعدنتا في تخرج الآيات والأحاديث 
الشريفة وكذلك.وكذلك سنن ابن ماجة (ت۲۷۵ه) 
۲. المعاجم اللغوية:- التي امدتنا بالمعلومات التاريخية من خلال 
الكثير من المفردات وتعريفها وكان في طليعتها لسان العرب لابن 


منظور (ت١١/ه)‏ وتاج العروس للزبيدي (ت ١٠٠٠ه)‏ . 


المقدمة 


wo 


۳ الکتب الموسوعیة:- فقد افادنا کتاب الاغاني للآصفهاني 


Seay (ato)‏ مصتدرا Liga.‏ لدراستتا لما بحتویه glaal ca‏ سا 


واحداث وشخوص كما بين gall‏ العام للناحية الفنية وما برافقها من 


عادات وعلاقات اجتماعية. 


. الکتب التاریخیة:- ويأتي في طلیعتها GUS‏ تاريخ أبن حبيب 


الألبيري (ت۲۳۸ه) US;‏ تاريخ فتوح مصر والمغرب والأندلس 
للمؤرخ المصري أبن عبد الحکم (ت (AVVO‏ وکتاب أفتتاح الأندلس 
GA‏ القوطية (ATIVE)‏ وکتاب آخبار مجموعة لمولف مجهول 
كما آمدنتا کتب أبن حزم الأندلسي (ت4555ه) مثل (طوق الحمامة 
في الالفة والالاف) الأثر الکبیر في بیان آسماء لنساء وجواري 
وأخلاقهن وهن اللواتي aide‏ القرآن والشعر والتکلم عن عاطفة 
الحب» وکذلك کتاب (جمهرة نساب العرب) وکتاب (نقط العروس) 
وكذلك کتاب ( المقتبس من آنباء dal‏ الأندلس) للمؤرخ ابن حیان 
(ت 1۹ ه) كما آمدنا المؤرخ أبن بسام (ت ۲ هه) بمعلومات قيمة 
في كتابه ( الذخيرة في محاسن آهل الجزیرة) وأفادنا کتاب (الحلة 
السیراء) لأبن الأبار (ت158ه ) وأسعفنا GUS‏ ( البیان المغرب) 
لأبن عذاري الأندلسي (ت۷۱۳ه) كما أمدنا کتاب (المغرب في 
حلى المغرب) GY‏ سعيد المغربي (BACH)‏ كما أمدنا کتاب 
(أعمال الأعلام) وكذلك كتاب (الأحاطة في أخبار غرناطة) لأبن 
الخطيب (ت۷۷۲ه) بمعلومات أغنت البحث » وكان 


00 


لكتاب (نفح الطيب في غصن الأندلس الرطیب) للمقري 


المقدمة 


كاه 


(ت١5١١ه)‏ أكبر الأثر في أثراء البحث بالمعلومات المختلفة 


بالرغم من عدم تسلسها الزمني. 


. المصادر الجغرافیة:- ويأتي في طليعة کتب الجغرافية GUS‏ 


المسالك الأصطخري (atio)‏ وکتاب (صورة الأرض) OY‏ 
حوقل (ت ۳۰۷ه) وکذلك GUS‏ (أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم) 
للمقدسي (AT VOR)‏ وکتاب (المسالك والممالك) للبكري (ت ۸۷ (a‏ 
وكذلك کتاب (نزهة المشتاق في أختراق الأفاق) للشریف الأدريسي 
(ت۸: هه) وكتاب (معجم البلدان) للجغرافي ياقوت الحموي 


(A 1Y 14)‏ وكتاب (الروض المعطار) للحميري (ت۷۲۷ه). 


. كتب التراجم:- وقد اسندت البحث على كتب التراجم لتوضيح 


الشخصيات الواردة في البحث مثل كتاب (الطبقات الكبرى) لابن 
سعد (ت۲۲۰ه) ويعد من المصادر الاساسية للبحث فهو يسلط 
الضوء على ابرز الشخصيات التاريخية في الاندلس وغيرها. كما 
bail‏ من GUS‏ (جمهرة انساب العرب) لابن حزم (AEOTS)‏ وقد 


حللت لأغلبهم. 


. المراجع الحديثة والكتب الادبية:- التي جاءت مكملة لما اوردته 


المصادر فكان لها الدور في مساعدتنا على فهم طبيعة الموضوع 
ويأتي في طليعة هذه الكتب كتاب (الفتح والاستقرار العربي 
الاسلامي في شمال افريقيا والاندلس) لعبد الواحد ذنون طه وكذلك 
كتاب محمد عبد الله عنان (الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا 


والبرتغال) وهو دراسة تاريخية اثرية عن احوال الاندلس وكذلك 


المقدمة 


كاه 


كتابه (دوله الاسلام في الاندلس من الفتح الى بداية عصر عبد 
الرحمن الناصر وهذه المدة هي مدة بحثي بالذات استفدت من 
احداثها وتواریخها ولاسیما جوانبها السياسية. كما ساهم کتاب (المراة 
في القران) للدکتور مصطفی العقاد في Gls‏ صفات المراة سواء 
كانت زوجة او اما أو اختا او جارية وكيفية معاملتها وما جاء في 
القران الکریم حول ذلك. 

كما امدتتا المراجم الادبية بمعلومات عن الشاعرات واشعارهن مثل 
کتاب (تاريخ الادب الاندلسی) لاحسان عباس» وکتاب (الادب 
الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة) لاحمد هیکل وتحدثت هذه 
الکتب ge‏ جو الاندنس ومساعدته للشاعرات والشعراء في ابراز 
مواهبهم وبما اعطته الطبيعة من سحر وجمال جعلت الشعر تقریبا 
علج كن اسان کم اورت اقعان تسام منت SSN,‏ ا 
الاندلس البارزین وشعرهم في مدة بحتي والحقب اللاحقة. 

كما افدت من کتاب (حضارة العرب) لغوستاف لوبون وما جلبه 
تفر ان ا برش اف گس فى كك 
العصور على ما كان يسود البلاد المجاورة (الاوربیة) من ظلمات 
aa‏ ا dey ee‏ اتسار مایت 
العربية الموغلة في القدم» تلك هي مفردات هذه الدراسة التي اهتدینا 
الیها من اجل الوقوف علی طبيعة ما قدمته المراة الاندلسية في 
مجالي السياسة والثقافة وفي نهضة المجتمع الاندلسي في القرنین 


الثاني والثالث الهجریین . 


المقدمة 


| 


نسأله تعالی ان یوفقنا الى سبیل الرشاد ونستمد منه العون والتوفیق 
واخر دعوانا ان reall‏ لله رب العالمین والصلاة والسلام على افضل 


خلقه محمد سيد المرسلین وخاتم النبیین. 


والله الموفق 


x 4 
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المبحث الاول: تسميتهاء حدودهاء تضاريسها. 
المطلب الأول: تسميتها. 
5 المطلب الثاني: حدودها وتضاريسها. ye‏ 


< المبحث الثاني: لمحة تاريخية للاندلس. ? 
المطلب الأول: الحياة الاجتماعية في الاندلس قبل الفتح. 

١ 
المطلب الثاني: الحياة الاقتصادية في الاندلس قبل الفتح.‎ 
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الفصل الاول. لمحة جغرافية وتاريخية عن الأندلس 
اللمحة الجغرافية 


- Hingis 





نظرا Ga‏ الجغرافية علی مجمل النشاط الانساني سلبا ولیجاباً ولان الدراسة 
تعني بذلك النشاطء وجب علينا القاء نظرة فاحصة على الملامح الطبيعية والاحوال 
الجغرافية لبلاد الأندلس وأثرها على السکان. 

وقد كان للبيئة والعوامل الجغرافية الاخری تأثیر کبیر على المرأة الأندلسية 
وعطائها وللتعرف على جهودها وهي تتفاعل مع بيئتها الجغرافية من اجل خلق 
حاضر مميز ومستقبل مشرق لها فيه بصمة عبر المنجزات الحضارية التي تركها 
العرب في الأندلس. 
لاشك ن إزدهار العلوم والآداب والفنون في أي بلد كان قديما al‏ حديثاء لابد من 
وجود بيئة ملائمة ومناسبة له كي تساعده على الإزدهار والتقدم» وهكذا يظهر 
النتاج الفكري عند المجتمعات» فبوجود العناصر المساعدة کالاستقرار السياسي 
والإجتماعي والمادي تظهر العلوم والفنون والأداب وإنماء قدرات الفرد فيصبح 
مبدعا ومبتکرا في هذا المجال(. 
وظهور قدرات المراة الأدبية والسياسية في الأندلس» هو محور دراستتاء وقد نقلت 
لنا المصادر التاريخية بان الأدب الأندلسي عاش حوالي ABLE‏ قرون » وهذه 
الحقبة من الزمن ليست بالزمن الهين» فلا بد من وجود SE‏ لهذا الفن الرفيع 
)1( المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد (ت )٠١5١‏ ءنفح الطيب من غصن الأندلس 


الرطيب وذكرها وزيرها لسان الدين بن الخطيب » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد » 
مطبعة السعادة » القاهرة » ١9519‏ © ج > ص YY)‏ 
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نستدل بها على ما حققته تلك الفترة من نتاجات فكرية وأدبية » واسهامات في 


التأثير على البيئات المجاورة والبعیدة(. 


وذكر لنا الدكتور أحمد هيكل المختص بدراسة هذا الأدب في كتابه الأدب 
الأندلسي "قد لقي الأدب الأندلسي كثيرا من إهمال الدارسين في عالمنا العربي» 
مع وفرة ما وجد ما كتبوا عن أدب المشرق» منذ جاهليته الى عصره الحديث» ومن 
مهده في جزيرة العرب إلى اقاليمه المختلفة في العراق والشام ومصر " (). 

وعلى الرغم من ذلك كله وصلت إلينا قطع شعرية في غاية الرقة معبرة عن 
روعة الطبيعة التي نشات بها . 

ويقول الدكتور عبد الرحمن علي الحجي في " أما في الأدب فقد بلغت 
الأندلس القمة» حيث وجد الأدب هناك البيئة الجميلة والطبيعة الخضراء والنفوس 


التي يهتز لها الجمال وتستجيب لما في حياتها من أحداث " ( . 


)1( أبن عذاري » أبو العباس أحمد بن محمد (ت (AVY‏ البيان المغرب » تحقيق : ج.س » 
كولان وليفي بروفنسال » دار الثقافة » بيروت ۰۱۹۸۰ ج۳ » ص .١5١‏ 

(2)هيكل » أحمدء الأدب الأندلسي من الفتح الى سقوط الخلافةء دار المعارف(ج.م.ع.) سنة 
۰۵ ص 5. 

(3)الحجيء عبد الرحمن علي» الحضارة الاسلامية في الأندلس» أسسهاء ميادينهاء تأثيرها 
على الحضارة الأوربيةء دار الارشادء a ATAZAN TAA‏ ص ۳۷. 
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الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن الأندلس OA‏ 


المپدنه الأول : تسمیتها. langua‏ تخاريمها 
المطلیه الأول: تسميتها 

عرفت شبه الجزيرة الإيبيرية (Lapenimula Ibera)‏ الأندلس قبل فتحها 
باصطلاحات منها ايبارية» وحقق لنا الجغرافي البكري الاصطلاح الاسباني 
بقوله:- 
'يذكر إن أسمها في القديم ايبارية من وادي ابر" ثم سميت بعد ذلك باطقه من 
وادي بيطي وهو نهر قرطبة» ثم سميث اشبانه من إسم رجل ملكها في القديم اسمه 
آشبان وسميت بعد ذلك بالاندلس من اسماء الاندليش الذي سكنوها(". وأطلق 
الرومان (Hispania) ede‏ »وأشتق منها اللفظ العربي (أشبانية) أو (أصبانية) 
وأطلق عليها في القرون الوسطى Espana‏ وجاءت منها الكلمة الإنكليزية 
Span‏ )0 


" وادي إبرة: هو نهر Ebro‏ ويقع شمال شرق شبه الجزيرة» ويصب في بحر الروم عند 
مدينة طرطوشةء البكري» إبي ane‏ (ت 4۸۷ه) جغرافية الأندلس وأورباء من GUS‏ المسالك 
والممالك / تحقيق عبد الرحمن علي الحجيء دار الإرشاد للطباعة والنشرء بیروت» ۳۱۸۷ه- 
cal ۸‏ ص NOV‏ 

9 المصدر نفسه» ص NOV‏ 

© المصدر نفسه »> ص ۲۹۷ ۰ طهءعبد الواحد ذنون» الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في 
شمال آفریقیا والأندلس» دار الرشید للنشرء بغداد» ۱۹۸۲م۰ ص1۸. 





الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن الأندلس OA‏ 





آما لفظة الأندلس فهو معرب من كلمة الوندال Vandalse!)‏ . وهي من 
القبائل الجرمانية الأصل التي سيطرت على بعض أجزاء شبه الجزيرة الإيبيرية 
وأطلق على الأقليم المسيطر عليه من قبلهم فاندالیشیا ۷20211512 ونطقها العرب 
cd)‏ را أك ell‏ أن الأتكلين:. . مره ja!‏ كلمة 
فاندلوس(). 

Li‏ المؤرخون والجغرافیون العرب فقد آطلقوا على شبه الجزيرة الايبيرية 
مصطلح الاندلس. أسبانيا والبرتغال» الا أن هذه اللفظة آخذ يقل مدلولها لتشمل 
المنطقة التي تقع تحت سيادة الدولة العربية الاسلامية وغرناطة ومالقة والمرية 
خير مثال على ذلك» إذ كانت لفظة الأندلس تقتصر علیها في الحقبة التي 
أستمرت على مدى قرنين ونصف من سيادة تلك المملكة أو السلطنة على تلك 
الرقعة الجغرافية )©( 

"ومرت کلمة الأتدلس بمراحل صوتية ثلاث فندلس" LS‏ تدل صورة الكلمة 
في حروفها اللاتينيةء LS,‏ يدل کذلك النطق الاسباني للكلمة Vandalos‏ 


)1( المقري» نفح الطیب ج٤‏ »ص ۱۱۰ بيضونء ابراهيم الدولة العربية في أسبانيا من الفتح 
حتی سقوط الخلافة الطبعة الثانية» دار النهضة للطباعة والنشر» بیروت ale‏ ص١.‏ 

)2( ياقوت الحموي ۰ الشیخ ALY!‏ شهاب الدين أبي عبد الله البغدادي » (ت ۵۲۳ ) » معجم 
البلدان » دار صادر ۰ بیروت (۱۹۷۷م)» ج۲» ص ۲۰۷ ۰ خطاب» محمود شیت. الأندلس وما 
حولهاء مجلة المجمع العلمي العراقي» الجزء الثاني والثالث. بغداد ۱۹۸۷م) المجلد WAG‏ ص AY‏ 
)3( البكري » المسالك والممالك » ص ۵۸-۵۷ ۰ مكي» محمود عليء تاريخ الأندلس السياسي 
(۱۹۲-۷۱۱/۵۸۹۷-۸۹۲م) بحث ضمن الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس إعداد مركز 
الدراسات العربية» إشراف سلمی الخضراء الجيوشي, بیروت ۹۹۹ ۱م» ج۰۱ ص OV‏ 

)4( العبادي آحمد مختار تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة شباب الجامعة الأسكندرية: ۱۹۸۲م » 
ص ۰۲۲-۲۱ حسین» ayS‏ عجيل» shall‏ العلمية. في مدينة بلنسية» ساعدت جامعة بغداد على 
نشره» مؤسسة الرسال ۱۹۷۲-۵۱۳۹۲م.ص Te‏ 
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والموكلة BE‏ يدلج EE‏ ی O‏ یه Ss silly‏ مها 
المجهورة التي يرمز إليها bale‏ بالحرف" ۷" وهدا ليس بغريب في التطور 
الصوتي» فكثير من الكلمات قد حدث لها هذا التطورء وبناء عليه أصبح ينطق 
aya‏ اتخ V‏ واوا كا 
المطلب الثاني: langua‏ وټضخاريسها 
وشبه الجزيرة الإيبيرية-الأندلس- تقع جنوب غرب أوروبا وذات شكل مثلث 
ror E 5‏ ۲ 
كما وصفها المؤرخون والجغرافيون العرب A)‏ 
(( وتحدها جبال البرانس الفاصلة بينهما وبين فرنسا. آما تلك المياه التي 
توشك أن تطوق الأندلس. فهي مياه البحر الأبيض من الشرق» ومياه المحيط 
الأطلسي من الغرب والشمال الغربي» ثم مزيج من مياه البحر والمحيط في الجنوب 
حیث مضيق جبل طارقء ملتقى البحر بالمحیط والفاصل بين شمال أفريقيا 
وجنوب أسبانيا فهذا المضيق يبلغ عرضه في أضيق مواضعه خمسة عشر كيلو 
مترا تقريباء ولولاه للاصقت أفريقيا من الشمال وأوروبا من الجنوب))1. 
)1( الأصطخري » آبو اسحق إبرا هيم الكوفي » (ت e (AFET‏ المسالك والممالك »> ط١‏ 
» لیدن VAFA e‏ ۰ ص١١١-‏ ۰۱۱۲ هيكل » الأدب الأندلسي» ص > ۱. 
)2( الأدريسي» محمد بن عبد الله بن أدريس (ت (aote‏ نزهة المشتاق في إختراق الآفاق 
عالم الكتب» بيروت ۹ امم Ve‏ ص ۰۰۳۵ ياقوت الحموي» معجم البلدان» Ve‏ 
ص ۰۲۱۳-۲۰۲ Gul‏ عذارىء البيان المغرب في إخبار الأندلس والمغرب » ج۰۱ ص ۰۱۲ 
الحميري» أبو عبد محمد بن عبد الله (ت ۷ھ ) (الروض المعطار في خبر الأقطار) 2 
تحقیق : احسان عباس » دار الأمانة » بیروت ۰ ۱۹۸۵ ۰ ص ۰۳-۲ نشره ليفي بروفتسال» 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۹۳۷م» ص ۰۳-۲ عجیل » حسین كريم » 
الحياة العلمية في مدينة بلنسية» ص „OA‏ 
(1) أبن غالب » محمد أبن أيوب الأندلسي (ت 577 ه) فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس » تحقيق: 


لطفي عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية » القاهرة ۱۹۰۵- ۱۹۵ ۰ العدد الأول » القسم 
الثاني » ص ۳۰۷- ۳۰۸. 
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ويتألف سطح شبه الجزيرة من عناصر أهمها. الهضبة الكبرى التي تسمى 
آمیستا Meseta"‏ وهي تشغل i‏ هاتلا من مساحة شبه الجزيرة. وتأتي بعد تلك 
الهضبة سلاسل جبال توشك أن تطوقها فمن الجنوب تمتد جبال 'سيرامورينا" 
8 أي سلاسل الجبال السمراء» وتفصل تلك الجبال بين الهضبة 
وسهل جنوبي كبير ينبسط حتى أقصى الجنوب» وفي شرق الهضبة تمتد كذلك 
سلسلة جبال اخرى وهي جبال الايبر وهي التي تفصل بين الهضبة وسهل آخر 
هو السهل الشرقي الذي ينبسط حتى ساحل البحر الأبيض وفي شمال الهضبة 
تعلو جبال أخرى الجبال "لقنطریة" وهذه الجبال تليها شمالا بعض الأقاليم السهلية 
الضيقة. وفي الغرب تنحدر الهضبة حتى تنتهي إلى سهل ممرغ كبير هو السهل 
الغربي" ۱ . 

وعلی العموم فهي DL‏ جبلية نتخللها الودیان وأحواض OSI‏ ومن 
لطیف ما ذکر عنها. "من جمال هذه البلاد وما تتمیز من فضائل» فهي شامية في 
طیبها وهوائها» يمانية» في اعندالها وأستوائهاء هندية في عطرها وذکانها» أحوازية 
في abe‏ جبايتهاء صينية في جواهر معادنهاء عدنية في منافع سواحلها" (*. 

وتجري في الأندلس آنهار عدة آهمها نهر الوادي الکبیر الذي يسميه 
الأسبان حتی الیوم بهذا الاسم الذي أطلقه العرب مع تحریف بسیط (جوادا الکبیر) 
وهذا النهر يروي آکثر آراضي السهل الجنوبي ویمر بالمدینتین الکبیرتین قرطبة 
وأشبيلية ثم يصب غربا في المحیط الأطلسي . ونهر وادي يانه شمال الوادي 
الکبیر ویسمیه الأسبان باسمه العربي» وبعد هذا النهر يأتي شمالا نهر التاجه 
)2( المقدسي ۰ شمس الدین آبو عبد بن أحمد المعروف ( البشاري) (a TVo)‏ أحسن التقاسیم في 
معرفة الأقاليم » بريل » ليدن ۰ ۰۱۹۰۲ ص ۰۱۱ هيكلء الأدب الأندلسي ص۱۸-۱۷-۱۲۰. 


)3( العبادي» تاريخ المغرب والأندلس» ص ۱ ۲-۲ ۲. 
)4( الحمير ي» الروض المعطار » ص ۳. 





الفصل الأول iaa‏ جغرافية وتاريخية عن الاندلس 4 
ويسميه الأسبان "التاخة" يمر بوسط الهضبة وتقع عليه مدينة طليطلة العظیمة 
وهناك نهر آخر يأتي شمالا هو نهر دويرة» الذي يسمى عند العرب أحيانا بالوادي 
الجوفي» silly‏ يطلق عليه الأسبان بإسم دور Duero‏ وينحدر الى الغرب ويصب 
في المحيط الاطلسی( . 
وهناك أنهار أخرى تسیر عكس تلك» حيث تصب شرقا في البحر الأبيضء» وهي 
التي تروي الشرق والشمال الشرقي تقريباء وأهم تلك الأنهار» نهرابره Ebro‏ . 
وكذلك نهر الوادي الأبيض» ونهر شقر ويسميه الأسبان "خوکر" cles Jokar‏ 
هذا النهر تقع جزيرة شقر التي تتصف بجمالها وطبیعتها وکونها مصدر algl)‏ 
لكر من هو SUN‏ 

وتوجد مصادر آخری للمیاه الى جانب الأنهار هي الأبار والعیون ومیاه 


الأمطار والتي تعتمد علیها في الزراعة A)‏ 


)1( أبن غالب åa ie‏ الأنفس > ص 2-۲۰۷ ۰.۲۰۸ 
)2( المصدر نفسه ۰ ص ۷ YA‏ 
)3( المقري » نفح الطيب > ج۱ ۰ ص ۱۵۰۸ . 
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البح الثاني: لمحة تارخية: الحياة الإجتماهية والإقنصادية والسياسية قبل 
aall‏ 
المطلیه الأول: الحياة الإجتماعية فى الأندلس قبل الفتح 

كان المجتمع في شبه الجزيرة الأيبيرية قبل دخول العرب المسلمين بلاد 


الأنالئل» یعیش عصورا مظلمة» فقد ساد الظلم وتفشی الجهل والفقر والمرض 





والفساد» وکان آغلب الناس یعیشون في يأس وشقاء نتيجة سوء الأحوال المعاشية 

الصعبة» وسيادة الاستغلال المتمثلة بالطبقة الحاکمة التي حرمت المجتمع من 

أبسط الحقوق کالعدالة والمساواة» في حين ینعم الآخرون من الطبقات العليا 
بالعیش الرغيد والرفاهية وکان النظام سائد في المجتمعات الأوربية هو نظام 

الطبقات حیث تتباين داخل المجتمع آربع طبقات O)‏ 

۱ طبقة النبلاء: ونتمئل بالملك والامراء والوزراء وقادة الجیوش» وکانت هذه 
الطبقة تمسك DUM‏ بأراضيها وثروتهاء وقد عانى عامة الشعب من تسلط هذه 
الطبقة وظلمها وبطشها وفداحة الضرائب التي كانت تفرضها! . 

۲ رجال الكنيسة: یتمتعون بسلطات ونفوذ کبیر وهم یشارکون النبلاء في حکم 
البلاد وقد ساند رجال الكنيسة» طبقة النبلاء الحاکمة فأيدوا القوانیین التي كانت 
تسنها لحکم البلاد واستعباد الرعية. قاموا بتسخیر عامة الشعب لا سيما طبقة 
العبید للعمل في الاراضي والاقطاعیات الواسعة التابعة للكنيسة. وتمادی هولاء 


الإسلامية » مطبعة نهضة مصر © القاهرة 2 ١ام‏ > ص۰۶۷ الحميري» الروض 
E‏ 
)2( المصدر نفسه » ص 57 . 
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آخرون وأحرق البعض الآخر بتهمة الكفر والالحاد بتعاليم الانجيل. وكان هذا 
أحد الاسباب لتفشي الامية وشيوع الجهل والخرافات(). 

۳ طبقة الزراع والتجار: تمثل هذه الطبقة عامة الشعب» ممن كان يعمل في 
الزراعة والتجارة» وقد أرهقت الحكومة كاهلهم بجبى الضرائب الباهظة 
وحملتهم مسؤولية الدفاع عن البلاد إذا تعرضت للخطر الخارجي7). 

é‏ عبيد الأرض: كان معظمهم من أسرى الحروب. ينتقلون من ملكية الأرض 
إلى صاحب أرض آخرء والمالك له حرية التصرف بهم بیعا وشراء A)‏ 
نستنج من ذلك أن الحياة الاجتماعية القاسية التي يعيشها المجتمع آنذاك 

جعلت منه أداة فعالة في التخلص من هذا الظلم والرغبة في الدخول الى الدين 

الاسلامي طوعاء لما فيه من تعاليم اجتماعية قيمة كالعدل والمساواة والتسامح 

ونصرة المظلوم ومساعدة الضعفاء. 

المطلی الثاني: الحياة الاقنصادية قبل الفتح 

إن بلاد الأندلس أو الجزيرة الخضراءء بلاد غنية لوفرة مياهها وخصوبة 
أراضيهاء وحين دخل المسلمون هذه البلاد وجدوا من الذهب والفضة والأموال ما 


يفوق كل وصف A)‏ 


(1) المقريء نفح الطيب » ج۰۱ ص 1۹ الحميري» الروض المعطارء ص55١-‏ ۱۷۰ . 
)2( أبن عذاري » البیان المغرب » ج۱ » ص ۰ . 

)3( مجهول المولف » آخبار مجموعة »> ص۰۷ الفلاحي» حامد حسينء التاریخ الاندلسي 
المیسر من الفتح إلى سقوط غرناطة» ٩۱۶۱ه-۱۹۹۹م»‏ ج۰۱ ص۱۰-۹-۸. للمزید من 
التفاصیل حول المجتمع الاسلامي قبل الفتح وطبقاته» ینظر مولف مجهول. فتح cal)‏ 
Vue‏ 


)4( مؤلف مجهول» فتح الأندلس» ۷ ۰ الفلاحي» التاریخ الاندلسي المیسر ءص ۰ o)‏ 
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يذكر لنا ناجي جواد في كتابه رحلة إلى الأندلس "ان أراضيها غزيرة 
الأنهار» ملتفه الاشجار كثيرة الثمارء وفيها من العود الفائق الطيب يضاهي العود 
الهندي عرفا وعطراء وتربتها تحتوي على أثمن المعادن وأكرم الاحجارء ففيها 
الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد والزئبق والقصدير والكبريت الأحمر 
والأصفرء وفي سواحلها الجميلة يكثر الخير وينتشر العنبر" (). 

لكن تلك الثروات كانت حکرا على طبقة النبلاء ورجال الكنيسة» Lal‏ عامة 
الشعب فكانت حياتهم صعبة» ويعانون من الفاقة» والحرمان والظلم AY‏ 

وعند إقامة المسلمين ببلاد الأندلس بعد الفتح» إندحر عهد الطغاة وأصبحت 
shall‏ الإقتصادية منظمة وذات حضارة yal)‏ ولا شك ان انتعاش الحياة 
الاقتصادية له الأثر الكبير في نهوض المجتمعات كي تستطيع مواكبة التطور 
العلمي والادبي والفني. ثم أزدهرت التجارة الاسلامية واصبح للمسلمين مراكز 
تجارية Megs‏ 
المطليج الثالك: الحياة السياسية قبل الفتح 

أما من الناحية السياسية لتلك البلاد قبل الفتح» فقد كانت تحت حکم القوط 
كما كانت هناك الحروب الداخلية والاغتيالات السياسية بسبب الأضطرابات 


الداخلية لسياسة القوط في اعتمادهم على الاضطهاد» مع وجود صراعات على 


)1( البكري ۰ جغرافية الأندلس وأوربا > ص VE‏ ۰ جواد ناجي» رحلة إلى الأندلس» دار 
الأندلس للطباعة والنشرء بيروت ca AVF‏ ص١7.‏ 

)2( المقري 2 نفح الطيب 2 جا > ص 516 e‏ الفلاحي» التاريخ الاندلسي الميسر من الفتح 
إلأى سقوط غرناطة» ص ۱۰. 

)3( المقري. نفح الطیب Vee‏ ۰ص 2-۱1۶۰ ۰۱۶ 
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الحكم جعلت البلاد في فوضى oas Valais‏ تولى غيطشة71/1128 البلاد 
كانت الحالة غاية في السوء والاضطراب» وظهرت فئة معارضة له يمثلها لوذريق 
Rodrigo‏ وفي تلك الاثناء توفی غيطشة فاستولی لوذريق على DU‏ التي 
آصبحت بحالة فوضى سياسية! . 

تلك هي حالة الأندلس قبيل الفتح العربي الاسلامي» والتي تعطي صورة 
واضحة وبسيطة لحال البلاد والظروف التي ساهمت في إنجاح ذلك الفتح. 

نتيجة لاتساع حركة الفتوحات واندفاع المسلمين في شتى الاصقاع محررين 
الارض والانسان» باذلين النفس رخيصة في سبيل الله جهادا من أجل نصرة دينه 
وتبليغ رسالته إلى البشرية جمعاءء فق كان الفتح الاندلسي إمتدادا لعمليات الفتوح 
الاسلامية التي بدأت منذ ان اقام العرب دولتهم في الجزيرة العربية بقيادة رسول 
الامة محمد (صلی اللا علیه وسلم) وثتقل لنا بعض الروایات ان محاولات المسلمین 
الاولی لفتحها يرجع إلى age‏ الخليفة ohie‏ بن عفان (رضي الله ale aie‏ 
E) (atoy E)‏ ۱۵-7م) ویروی انه کتب الى من انتدب لفتح الاندلس Lal!‏ بعد 
فان القسطنطينية آنما نقع من قبل الاندلس وانکم ان فتحتموها ALS‏ 


)1( مؤنس»حسين» فجر الاندلس» الشركة العربية للطباعة والنشرالقاهرة ۰۱۹۹ ص۰۱۰-۸ 
مونتغمري وات ۰ في تاريخ آسبانیا الاسلامية ترجمة» محمد Laj‏ المصري» شركة المطبوعات 
للتوزیع والنشر» بیروت» ۰۱۹۸۲ ص۲۱ . 

)2( این القوطية آبو بكر محمد بن عمر القرطبي (ATV)‏ تاريخ افتتاح الأندلس» تحقیق عبد 
الله نيس الطباع» دار النشر للجامعیین» بیروت» ca) TOY‏ ص۲۸. مولف مجهول آخبار مجموعة 
في فتح الأندلس وذکر آمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها pein‏ ص٤-۸.‏ 

(3) ینظر» الطبري‌محمد بن جریر(ت۳۱۰ه) تاريخ الرسل والملوك,تحقیق:محمد ابو 
الفضل»مطابع دار المعارف بمصر. القاهرة ۰۱۰۱۹۷۱ ص۰۲۸۱۷-۲۱۸۶ إبن الاثیر عز الدين 
آبوالحسن علي بن آبي الکرم محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني (ت۰۳۰ه) » الکامل في 
التاریخ»مطبعة دار صادر للطباعة والنشرء بیروت» ۱۹۱۲-۱۹۹ ج۳ » ص AV‏ 





الفصل الأول لمحة جغرافية وتاريخية عن الأندلس OA‏ 


شركاء من يفتحها في الاخير والسلام7'! وبعد ان اتم العرب فتح المغرب الاقصى 
في عهد الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك سنة (85/-15ه) -۷.٥(‏ 
)م وتمكنوا من الوصول الى طنجة ولم يبق خارج السيادة العربية غير مدينة 
سبته التي كان يحكمها جوليان أديوليان إذ استعصيت عليهم اول الامر لمناعتها 


ART‏ ونان 


)1( الحميري» الروض المعطارء ص ۲. 

)2( مؤلف مجهول, اخبار مجموعة في فتح الأندلس » ص۰4 ابن العبري» غريغوريوسء ابو 
الفرج ابن هرون الملطي (ت We‏ ه) e‏ تاريخ مختصر الدول. تحقيق: انطوان اليسوعي» 
المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين (بيروت 1155١م)»‏ ص ۰۱۱۳ عنان» محمد عبد الله 
دوله الاسلام» في الاندلس من الفتح الى بداية عهد الناصرء مطابع لجنة التأليف والترجمة 
والتشر » القاهرة» ۹٦۱۹م»‏ ج۰۱ ص۳۸ المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص٤۲‏ . 
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: الفصل الثانى 
ula‏ بین دی الفتح والمراحل التی مرت 
بها 


۱ 
۲ 
© 

[ المبحث الأول: طلائع الفتح ودخول طارق بن زياد الاندلس. 
© 

i 

© 

“a “ eT ay a a 1‏ ۰ 
المیحث الناني: معارك الفتوحات العربیه الإسلاميه في 
۱ ۱ 

الأندلس . 

i 

© 

المبحث الثالث: الحرية في الاسلام والزواج بالنساء 
i‏ 

المحليات (المصاهرات). 

i 

المبحث الرابع: دخول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
۲ 

الاندلس. 

i 

. المبحث الخامس: الاندلس ومراحل الحكم التي مرت بها‎ i 
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الفسل الثاني : الأندلس بين يدي الفتح والمراحل التي هرت بها 
المبحبه الأول : طلائع aall‏ وحدخول طارق بن زياد الاندلس. 

فتح المسلمون شمال افريقيا ودخل البربر في الدين الاسلامي» ومن 
المعروف ان سكان هذه البلاد يتمتعون بحدة الطبع والمزاج» ولكن الوالي موسی" 
بن نصير ¢ استطاع بذكائه وحکمته» وحزمه. وعدله. واهتمامه بشؤون الرعية ان 
يقضي على الثورات التي قاموا بها ضد الحكم الاسلامي(. 
وبعد ذلك توجه المسلمون باساطيلهم إلى كثير من جزر البحر المتوسط ففتحوها 
وأقتربوا LES‏ من السواحل الأوربيةء ورغب موسى بن نصير في فتح الأندلس 
ونشر الإسلام بين آهالیها!"آومن العوامل التي ساعدت على فتح الأندلس هواتصال 
یولیان " بالعرب المسلمين. 


+ موسى بن نصير:- موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي. من التابعين» ولد 
سنة 9١ه‏ زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» نشأ موسى في دمشق وولى غزو 
البحر لمعاوية» تولى إمارة الشمال الأفريقي سنة AAT‏ من قبل الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
الملك. روى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابي تميم الداري ينظر أبن 
خلکان» شمس الدين أحمد بن محمد .(ت١58ه)‏ وفيات الأعيان » تحقيق: محي الدين عبد 
الحميد » مطبعة السعادة » القاهرة » ۰۱۹۶۸ ج” . ص VU‏ 

)1( أبن عبد الحكم »عبد الرحمن بن عبد الله (ت۲۷۵ه) » فتوح مصر وأخبارها » 
تحقيق : الاستاذ عبد المنعم عامر » القاهرة » ۰۱۹۲۱ ص۱۷۱ ۰ الفلاحي » التاريخ الاندلسي 
المیسر من الفتح الى سقوط غرناطةج۱» ص ۱۱. 

)2( المصدر نفسه » ج۰۱ ص ۱۲. 

** یولیان: وهو حاکم سبتة التي آبحر طارق منها لفتح الاندلس بمساعدته في تقدیم السفن 
للعبور» وقد إتصل بالعرب لفتح الاندلس للعداوة القائمة بينه وبين لوذریق» ینظر المقري TË‏ 
الطیب» ج۰۱ ص۲۲۹ 
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كان يوليان قد إستبد بالحکم على ولاية مرطانية الطنجية في شمال آفریقیا 
منتهزا بذلك ضعف الدولة البيزنطينية» ولا سیما بعد ان تمکن العرب من تحریر 
المغرب الاقصی(. ویبدو أن یولیان آقام علاقة طيبة مع الحکم القوطي في age‏ 
الملك غيطشة الذي أخذ يقدم لیولیان المساعدات والمون() ولهذا السبب سخط 
یولیان على لوذریق Laie‏ اغتصب العرش من غيطشة وکذلك محاولة أعتداء 
لوذریق على آبنة یولیان وحاول يوليان التقرب من العرب ضد القوط عندما شعر 
بان قوة العرب المسلمین العسكرية بدأت تتزايد في المنطقه! ۰ وهکذا جری إتصالا 
بين یولیان وطارق بن زياد حاکم مدينة طنجة وعرض عليه مساعدته في تسهیل 
دخول العرب الی الاندلس(*) . of‏ الخيانة Cele‏ محلها فساعدة الفاتحین علی 


الدخول إلى DU‏ وأزالة الشك في النصر . 


)1( مجهول المولف » آخبار مجموعة » ص 4- ۵ » مؤنسء فجر الاندلس» ص4 5. 

)2( الرقيق» القيرواني» ابو اسحاق ابراهیم بن القاسم (ت سنة 4۱۷ه) تاريخ افریقیا والمغرب» تحقیق وتقديم» 
المنجي الكعبي» الناشرء رفیق السقطي» شارع فرنساء تونس» cal ATA‏ ص۸. 

)3( حول یولیان حلیف العرب ومحرضهم للفتح لأنه آراد أن یثار لکرامته في أعتداء الملك لوذریق على آبنته 
فلورندا التي آرسلت إلى القصر الملكي على عادات القوط لتتعلم أسوة بغیرها من بنات الطبقة الراقية 
فاغتصبها لوذریق لجمالها فعبر يوليان والدها وسحبها من القصر واضمر الشر للملك » ینظر : مولف 
مجهول» آخبار مجموعة» ص ۷ ۰ أبن عذاري e‏ البیان المغرب Vee‏ ۰ ص*- ۷ ۰ المقري » نفح الطیب 
۱۰ ص YOY‏ 

* طنجة: ناحية illa‏ عامرة المدن بريه وبحرية» نفيسة والزاب مدینتها المسلية» وهي Laj‏ ناحية على 
ماوصفنا مذكورة في الاقلیم غير ان طنجة أجّل. المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» ص ۲۳۱. 

)4( ابن عبد الحکم» » فتوح مصر وأخبارهاء ص۲۲۰ ابن القوطیه. تاريخ افتتاح الاندلس ص ۰4۳ 
المراكشيء عبد الواحد بن علي (ت1417ه): المعجب في تلخيص اخبار المفریب» تحقيق» سعيد العريان؛ 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية (القاهرة ۳ (ad‏ ابن عذاري» البيان المغرب» Ve‏ ص ۰ )= 
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ولكن طارقا لم يعط ردا قبل ان يستشير قائده موسی بن نصير الذي كان 
يقيم في القیروان» وعندما ابلغه ما كان من امر جوليان رحب موسى OE Sally‏ 
وأفرحه القيام بهذا العمل العظيم لنشر راية الاسلام في ربوع هذه البلاد البعيدة 
فكتب الى الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك يطلعه على الامر ويعرض عليه 
فكره فتح الاندلس وما قدمه حاكم dim‏ جوليان من مساعدة» clad‏ رد الخلافة 
الاموية بالقبول ولكن بشرط ان تختبر المنطقة بالسرايا خوفاً على أرواح 
التي OY‏ 

ولما حصل موسى على موافقة الخلافة» تدارس مع أحد كبار قادته وهو 
طريف بن مالك المعافري ويكنى بأبي زرعة في رمضان سنة١91ه-١٠7مء‏ للقيام 
اه ات ae‏ كنات منطو ری peeled Sa yeti et Ng‏ 


2 


فأصابت كثيرا وقوبلت بالترحاب والتكريم وشهدت الكثير من خصب الجزيرة 


( ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس» ص۳4 ابن عذاري البيان المغرب» ye‏ ص 1. 

© مؤلف مجهول» أخبار مجموعة» ص:. الحميري» الروض المعطارء Aoa‏ المقري» نفح 
الطیب» ج۰۱ ص ۲۳۷. 

* طریف بن مالك المعافري من قبيلة معافر اليمانية Sing‏ أيضاً انه طریف بن ملوك 
المعافري» ینظر : مجهول المولف ‏ آخبار مجموعة » ص۸ » المقري › نفح الطیب » ج١‏ › 


Aega 





الفصل الثاني الاندلس بين يدي الفتح 0 





ales‏ عاد بعدها طریف وجنوده الى طنجة بغنائم كثيرة وبمعلومات دقيقة حول 
الوضع العام في الجزیرة(. 

إن النجاح الذي احرزته حملة طریف المعافري» شجعت موسی أبن نصير 
على الاستعداد والاستمرار برسم ALS‏ الفتح» فأعد حملة age‏ بها الى أحد قادته 


الذين عرفوا بالشجاعة والاخلاص وحسن القیادة» انه القائد العربي المسلم 


طارق بن زياد" . 


O‏ عنان» دولة الاسلام, ص ۰۲۰ طه» (موسی بن نصير) ۰ دار الشوون الثقافية بغداد 
AA‏ 

© ابن الكردبوس» آبو مروان عبد الملك بن قاسم (MoV)‏ الاكتفاء في أخبار الخلفاء › 
تحقيق : مختار العبادي ages‏ الدراسات الاسلامية » ۰۱۹۷۱ ص 5-55 5» ابن عذارىء البيان 
المغرب» جه» ص ۰۲ عنان» دولة الاسلام» ج۰۱ ص ۰. 

" طارق بن زياد: كان من موالي قبيلة صدف العربية بینما تؤكد روایات اخری انه كان من 
موالي موسی بن نصير وينتمي الى قييلة نفزة. ابن عبد الحکم فتوح مصر واخبارهاء ص ۲۰۷ 
. ابن حزم القرطبي» آبو محمد علي بن محمد بن سعيدء ES)‏ 51 ه)» جمهرة انساب العرب؛ 
تحقیق : ليفي بروفنسال المکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع بیروت دط. قبيلة صدف. 
ابن حبيب» عبد الملك افنتاح الاندلس (ت ۲۳۸ه)» تحقیق محمود علي مكيء مجلة المعهد 
المصري للدراسات الاسلامية » العدد ۱ مدرید cal FOV‏ ص ۰۲۲۱ مولف مجهول. اخبار 
مجموعة» ص 1. ابن عذاری. البیان المغرب» ج۰۱ ص EV‏ 

aah ©)‏ الفیاض» احمد سعيد بن محمد بن عبد الله (ت £09 ) » قطعة من GUS‏ العبر 
لابن ابي الفياض» تحقيق: عبد الواحد ذنون طه. منشور ضمن GUS‏ دراسات في التاريخ 
الاندلسي» الموصل ۰2۱۹۸۷ ص۱۳۰. مؤلف مجهول» اخبار مجموعة. VV je‏ ابن 
الشباط» محمد بن علي بن محمد» قطعة من وصف الاندلس وصقلية. من كتاب صلة السمط 
وسمة المرط» Gee‏ کتاب تاريخ الاندلس. لابن الکردبوس ووصفه لابن الشباط» نصان 
جدیدان» تحقیق: احمد مختار العبادي ۰ معهد الدراسات الاسلامية» مدرید. ۱۹۷۱ 
ص۱۸ .ابن خلکان» وفیات الأعيان ج٤»ص‏ ۰۳؛ . المقري» نفح الطیب» ج۱.ص ۲۳۸ . = 
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عبر طارق إلى الأندلس من ميناء سبته* أسنة ۹۲ه-۷۱۱م(۲ بقوة 
هجومية تعدادها سبعة آلاف (lie‏ » ثم نزل مع جنده على جبل منبع عرف منذ 
ذلك الحین بجبل الفتح(*) أو جبل gue‏ » واستطاع ان يقضي على الحامية 


القوطية هناك بعد ان قام بحركة التفاف بارعةء ثم اجتهد طارق في تحصین هذا 


= المعاضيدي» خاشغ تاريخ العرب في الأندلس» ۲٩ه‏ - ۹۸۷ھ - 2۷۱۱ - 4٩۲‏ ۱م) بغداد 
cal IA‏ ص ۲۲ . 

" سبته: وهي ولاية افريقية تابعة للقوط يحكمها من قبلهم حاكم LS‏ يرى بعض المؤرخين انها 
كانت مستقلة عن افريقيا. او هي حصن منيع من الحصون الافريقية التي لم يخضعها 
المسلمون بعد كما تعد ثغرا ذو قيمة على مضيق جبل طارق يمكن استخدامها للعبور وكان 
حاكمها يوليان» انظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس» ص ۰۷ مجهول المؤلف» اخبار 
شمه هر 

)1( ابن عبد الحکم» فتوح. ص۲۰5. ابن الکردبوس, الاکتفاء في اخبار الخلفاء. ص CET‏ 
ابن خلکان» وفیات الاعيان» ج٤‏ »ص ۰4۰۳ طه» الفتح والاستقرار العربي» ص VAY‏ 

)2( ابن حبیب. افتتاح الاندلس. ص ۲۲۲. ابن الاثیر» الکامل في التاریخ» ج۲.ص ۰۲ ابن 
عذاری» البیان المغرب. ج۰۲ ص۸. ابن الشباط hadi ila‏ ص ۱۳۱ المقري نفح 
الطیب» ج۰۱ ص NYY‏ 

)3( مولف مجهول» أخبار مجموعة» ص ۲۷. ابن الاثیر الکامل في التاريخ» che‏ ص OV‏ 
المقري نفح الطیب» ج۰۱ ص NYY‏ 

)4( ابن الاثیر الکامل في التاریخ» ج4» ص557. 

)5( ابن الکردبوس الاکتفاء في اخبار الخلفاء. ص ET‏ ابن خلکان» وفیات الاعیان» جء» 
ص ۰۳. الحميري» الروض المعطار» ص ۹. سوسةء أحمدء الشریف الادريسي في الجغرافية 


۰.۶۱۲ ص‎ > Z طبع مكتب صبري» بغداد» م‎ sån yall 
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الموقع ليحتمي به المسلمون GY‏ طاريء بنتظرهم(. ثم سارت فرقة مختارة من 
له شدای Vane Lal‏ ال غ هن اوه ال زبعة فرظ ها 
الحصن وقعت جمیع المناطق المحيطة بمضیق جبل طارق بيد المسلمین". 
وفتحت الجزيرة الخضراء(*). وبذلك تم تأمين مؤخرة الجیش الاسلامي وفي الوقت 
نفسه تسهیل خطوط اتصاله بالشمال الافريقي» وحین سمم القوط بزحف العرب 
تصدت لهم احدی فرقهم العسكرية بقيادة تدمیر التي كانت مكلفة بحراسة هذه 
ا قل Gel‏ كسس الا اة تكن هرب ااا ما كو مه 
وذلك بالقرب من الجزيرة الخضراء ويعد ذلك اول نصر يحققه طارق على صعيد 


المجابهة العسكرية مع القوط. 


(1) ابن بسام» الشنتريني» أبو الحسن علي أبن بسام (ت5547ه) الذخيرة في محاسن اهل 
الجزيرة» تحقيق» احسان عباسء دار التقافة» بيروت» ۱۹۷۸ المجلد الاول القسم الرابع» 
ص .5١٠‏ الضبي» احمد أبن يحيى(ت513ه) بغية الملتمس في تاريخ اهم رجال الاندلس» 
مطبعة روضء مدريدء ۰2۱۸۸4 ص ۰۲۲۹ ابن الخطيب الغرناطي» لسان الدين محمد 
)14 ۷۷ه)» ALLY!‏ في اخبار غرناطة» تحقیق» محمد عبد الله عنان» دار المعارف» القاهرة» 
۲۳ ج۰۱ ص ۰۱۰۲ 

(2) ابن القوطية افتتاح الاندلس» ص ۰۳4 ابن عذاري. البیان المغرب» ج۰۲ ص ۰.٩‏ ومؤنس» 
فجر الاندلس» ص ۰.1٩‏ 

cah (3)‏ الفتح والاستقرار». ص VUE‏ 

(4) ابن الاثيرء الکامل في التاريخ» ج٤‏ ص ۰۰۹۲ المراكشي»المعجب في تلخیص اخبار 
المغرب والاندلس» ص ۲۲. 

* لوذریق: بن قارله من العائلة الکارولنجية وهو لويس الرابع بن شارل الثالث الملقب بالبسیط. 


.١ ۲ جغرافية الاندلس واوربا» من کتاب الممالك» ص‎ ‘all 
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TT‏ ان ae‏ نمی من الر قرف بوخه العرب كمه الی لوذزیق تقول لد: 

بان البلاد قد هوجمت من قبل قوم لا طاقة لنا بهم ولا ندري هل نزل هولاء 
من السماء ام انهم قد طلعوا علینا من باطن الارض!" والاجدر ان ناتي بنفسك 
ياصاحب الجلالة." وحینما ale‏ لوذریق ملك اسبانیا القوطي باخبار نقدم القوات 
العريية الاسلامية بدا یجمع جیوشه لمواجهتهاء ثم pili‏ بجیش کبیر وصفته 
wie eat) otal‏ و ا الف | 
سبعين at‏ ويذكر ابن خلدون ان عدده اربعون Mta‏ > ولما ale‏ طارق بقدوم 
هذا الجيش الضخم كتب الى مولاه وقائده موسى بن نصير يخبره بانباء الفتح 
وزحف لوذريق بجيوشه الجرارة التي يصعب مواجهتها لقلة عدد جیشه. وكان 


موسى قد أحتاط للامر منذ بدايته بصنع السفن» فأرسل نجدة سريعة تعدادها 


من هم 


(1) ابن قتيبة» ابو محمد عبد الله بن مسلم (ت725١ه)ء»‏ الامامية والسياسة» تحقيق : طه 
محمد الزيني» مطابع سجل العرب» القاهرت» cal AVE‏ ص۰1 ابن حبیب؛ افتتاح الاندلسء 
ص۲۲۲. 

)2( الطرطوشي» محمد بن الولید(ت۰ ۵۲ه)» سراج الملوك. المطبعة المحمدية التجارية 
بالازهر» (القاهرت ۱۹۳۳۵م)» ص 4 ۳۳. 

)3( مؤلف مجهول» آخبار مجموعة» ص۸. 

)4( الطرطوشي» (سراج الملوك)» ص 4 ۳۳. 

)5( ابن حبیب. افتتاح الاندلس» ص YYY‏ المقري؛ نفح الطیب» ج4» ص ۲۲۵۱. 

(6) ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (ت۸۰۸ه)» GUS)‏ العبر ودیوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر» منشورات موسسة الاعلمي 


. ۱۷۷ ص‎ tz ام»‎ ٩۷۱ بیروت‎ cale ghall 
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خمسة GY)‏ مقاتل لیجابه قوة لوذریق الذي كان ينوي سحق الجیش العربي 
الاسلامي( ]۰ وکان تعداد الجیش العربي الاسلامي اشنتي عشر Val‏ 

سار طارق بن زياد بجيشه مزهوا بقوة الایمان. وکان اللقاء عنیفا وحاسما 
في تقرير المصير وتخلیص الاسبان من العبودية التي اصبحت عبتا لا یطاق(" » 
و كان الجنود الاسبان يقاتلون من دون هدف ولا برغبون بالنصر للملك القوطي 


لوذریق. کانت المعركة شديدة قائل فیها الطرفان YS‏ عنیفلحتی طن انه الفناء) 


ail‏ كان لهذه المعركة نتائج باهرة للمسلمین» فقد فتحت لهم ابواب شبه 
الجزيرة الايبيرية على مصراعیها بعد تحطیم قوة الجیش القوطي وانهزامه امام 
العرب الفاتحین؛ حيث قاتل القائد طارق بن زياد صفا واحدا أول الامر ثم aud‏ 
جيشه بعد ذلك الى مجموعات لمطاردة العدو(") وعدم اعطائه اي فرصة خوفا من 


اعادة تنظيم فلوله مرة اخری» وواصل القائد طارق بن زياد زحفه الى الامام 


)1( مؤنسء فجر الاندلس» ص VY‏ 
)2( مؤلف مجهول, آخبار مجموعة ص ۷ المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص4 . 

)3( خورشید. ابراهیم زكي واخرون دائرة المعارف الاسلامية» مجلد 5 خاص بالاندلس» 
سلسلة کتاب الشعب» ص ۳۳ الانباري» عبد الرزاق علي» تاريخ الدولة العربية في العصر 
الراشدي والاموي» مطبعة الارشاد» بغداد» ۰2۱۹۸۰ ص ۰.۳۹5 

)4( ابن عبد الحکم فتوح افریقیا والاندلس» ص COV‏ المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص ۲۲۷. 
)5( المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص ۰۱۲۸ cah‏ عبد الواحد ذنون» دراسات أندلسيةء المجموعة 


الاولی؛ الموصنل» a IAT‏ ص ۳۱-۰۳۳ : 
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فتساقطت مدن المملكة القوطية الواحدة تلو الاخری» مثل شذونة ومورور C‏ 


وقرمونة!") 


ثم إتجه إلى اشبيلية فصالح آهلها على دفع الجزية 79" أوبعد ذلك اتجه صوب 


iai‏ وضرب عليها الحصار ثم تمكن من فتحها بعد ان قاومته حاميتهاء وقدم 


(*) شذونة: واسمها موجود من قديم وبنفس الاسم تقريبا» ثم ela‏ المسلمون وابقوا على هذا 
الاقليم وتسمیته» واطلقوا عليه اسم كورة شذونة اي بنفس اسم الكورة. ابن الكردبوس» تارخ 
al‏ ووضفه لابن BIE‏ خر سوم 

(**) مورور:كورة متصلة باحواز كورة قرمونة منحرفة الى جهة القبلة»وهي من قرطبة بين 
المغرب والقبلة» ينسب اليها جماعة منهم ابو الحسن علي بن درام بن خلف جعفر الحضرمي 
الموروري» ابن الكردبوس» تارخ الاندلس ووصفه لابن الشباط» ص ۰.۱۳۷ 

)1( قرمونة:قرمونة مدينة بالاندلس» شرق من اشبيلية وغرب من قرطبة» وهي مدينة قديمة 
ينسب اليها جماعف منهم خطاب بن مسلمة بن محمد بن سعيد الايادي القرموني» یکنی ابا 
المغيرة. ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس ووصفه لابن الشباطعمص178١.‏ 

(***) الجزية: الجزية لغة مفرد(جزى) بالكسر مثل لحية ولحیء وهي ایضا خراج الارض. 
ابن منظور ابو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم الافريقي المصري (ت١١/اه)‏ لسان 
العرب» دار صادر للطباعة والنشرء بیروت. 57175١1ه-155١مء Bale‏ جزی. الزبيدي» ابو 
الفيض محب الدين محمد مرتضى الحسيني الواسطيء (ت۱۲۰۰ه- ۱ م)تاج 
العروس دار Lal‏ للنشر والتوزيع بنغازي طبع على مطابع دار صادر بيروت ۰۱۹۹۲ Vee‏ 
ص ۷۳ bale‏ جزی. الشيخ real‏ رضاء معجم متن اللغة. دار مكتبة الحياة بیروت» ۱۳۷۷ ه- 
cal ۸‏ ج۱.ص OVA‏ 
الجزية (صطلاحا: بانها اسم بما يوخذ من اهل الذمة فهو ale‏ پشمل کل جزية سواء اكان 
موجبها القهر والغلبة وفتح الارض عنوة اي بالقوة» ام عقد الذمة ينشأ بالتراضي. الشیخ نظام 
من علماء الهند الاعلام الفتاوي الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان؛ المكتبة 
الاسلامية» ديار بکر» ASH‏ (د.ط)» ج۰۲ ص YEE‏ 

)2( المقري» نفح الطیب. ج۱.ص calla YEN‏ عبد العزيزء تاريخ المسلمین وآثارهم في 
الأندلس» مطبعة المعارف e‏ لبنان » ٤٦۱۹م‏ »> ص AY‏ 


21 





الفصل الثاني الاندلس بين يدي الفتح 0 


الجیش العربي الاسلامي عددا من الشهداء() GS,‏ طارق الی فائده موسی بن 
نصير یعلمه بالهزيمة الساحقة للقوط وبالانتصار الساحق الذي احرزه المسلمون» 
وما Ép‏ الله سبحانه وتعالی على الجیش العربي الاسلامي لاعلاء کلمة الحق. 

وسمیت هذه المعركة بمعركة شذونة sidonia‏ لموقعها من كورة شذونة عند 
نهر وادي البرباطء وتسمیه الرواية العربية وادي ast‏ او بکه(. وقد دامت هذه 
المعركة تمانية cal!‏ وقد اختلف المژرخون حول تحدید موقعها فهي اما في کورة 
شذونة الواقعة جنوب غرب اسبانیا او جنوبها عند اقلیم البحيرة بوادي البریاط. 
وکذلك مقتل الملك لوذریق الذي لم يعثر على أثر له . استخدم العرب المسلمون 
في هذه المعركة الاسلحة التقليدية کالسیوف والرماح والسهام والدروع والتروس 
والخناجرء كما استخدموا اسلحة هجومية کالمنجنیق والعرادات لفتح الحصون. 

كما ان اغلب العابرین مع طارق بن زيادء کانوا من المشاة لقلة الخیل» 


لذلك اعتبرت الخیول اثمن الغنائم» واستعملها المسلمون فور الحصول علیها O)‏ 


)1( ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلس. Toga‏ مجهول الموّلف. اخبار مجموعف 
ص ۰۱۰-۹ الشكعة» مصطفی. مواقف المستشرقین من الحضارة العربية الاسلامية» مجلة 
مناهج المستشرفین في الدراسات العربية الاسلامية» مطبعة التربية العربي لدول الخلیج 
العربي» الریاض؛ ۱۹۸5م» Ve‏ ص ۲۹۹. 

)2( ابن عذاری» البیان المغرب» ج۰۲ ص ۰۱۱ الحميري» الروض المعطار» ص ۰۱۱۹ 
المقري» نفح الطیب» cle‏ ص ۰۲۳-۲۳۳ عنان» دولة الاسلام في الاندلس» ص EY‏ 
)3( ابن القوطية افتتاح الاندلس» ص ۳۲. 

cul (4)‏ عذاری» البیان المغریب» ص ۳۷. 


.۳۰ العبادي» دراسات في تاريخ المغرب» ص‎ O 


22 





الفصل الثاني الاندلس بين يدي الفتح 0 


ومن هذا يتبين ان سبب انتصار المسلمین في هذه المعرکة هو ايمانهم بالله 
تعالى واتباعهم خطط الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين (رض) في 


الفتوحات التي تمت في عهدهم. 
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المح الثاني: معاوك الفتوحات العربية ال iya La‏ 
وسنشیر إلى بعض المعارك التي حدثت حتی فتح الاندلس وبصورة مختصرة : 
i‏ معرکة جبل طارق: 

لقد ادرك الفینیقیون منذ القدم اهمية هذا الموقع حینما احتلوا شواطيء 
عدوتي المغرب والاندلس» فأقاموا على هذا الجبل ابراجا للمراقبة للحيلولة دون 
السماح لاية دولة في المشاركة باستغلال تلك المنطقة الغريية» وتداول حکم اسبانیا 
بعد الفینیقیین ابناژهم القرطاجنیون ثم الرومان» ثم القوط» فحرصوا جميعاً على 
بسط سيطرتهم على هذا المضیق» واتخذوا من جبل طارق قاعدة حربية لهذا 
الغرض. اما الغارات التي شنها یولیان وطریف على السواحل الاسبانية الجنوبية 
فهي بمتابة انذار للقوط كي یحذروا من اي هجوم یقع علیهم. 

لذلك نزل المسلمین بقيادة طارق بن زياد على الساحل الاسباني» وحطوا في 
الجیل المنسوب اليه» لما يمثله هذا الجبل من موقع استرانيجي مهم منذ القدم الى 
یومنا ON Sy‏ 

وقد اشرنا في المبحث الاول من الفصل الثاني وبصورة مفصلة عن افتتاح 


شبه الجزيرة الايبيرية على يد القائد طارق بن زياد والمعارك التي دارت وانتصار 


“, ee tw 


alll‏ طارق بن زیاد عدة آیام في الجبل» وبنی لها سورا أخاط بجيشه سماه 


سور العرب() > LS‏ اعد قاعدة عسكرية بجوار الجبل le‏ الساحل لحماية 


)1( ابن الكردبوس» الاكتفاء في اخبار الخلفاءء ص ۱۲ . 


)2( العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس» ص TY‏ 
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مؤخرته من الانسحاب او الهزيمة كذلك اقام قاعدة امامية اخری في مدينة طریف 
بقيادة طریف بن مالك» وفي خلال ذلك الوقت كان طارق قد زحف نحو الغرب» 
متخذا من المرتفعات الجنويية حامية له. كما اتخذ من بلدة طریف قاعدة يحمي 


بها مؤخرة جيشه» ثم واصل زحفه حتی بلغ بحيرة تعرف لاخندا في كورة Mash‏ 


وقد اشرنا إلى هذه المعركة Leah‏ في المبحث الأول من الفصل الاول. 
Cus‏ انتصر المسلمون انتصارا باهرا ودحر الجیش القوطي في هذه المعركة التي 
كمد ye‏ انها را ia Ss Call‏ اس رو روف 

۳ موقعة بلاط الشهداء: 

" سادت بلاد الاندلس فترة من الاضطرابات» توقفت فيها حركة الفتح 
الخارجي مدة اربع سنوات. ثم تولى على الاندلس امير شجاع متحمس للجهاد هو 
عبد الرحمن الغافقي(" سنة ۷۳۰-۵۱۱۲م نسبة الى قبيلة غافق اليمنية» وفي سنة 


ZA AARNE‏ هذا الامير بجیش كبير لمواصلة عملية الغزو في فرنساء 


)1( مؤلف مجهولء اخبار Ac gone‏ ص ۷. 

(*) عبد الرحمن الغافقي:من اشهر قادة العرب بالاندلس عبر سنة (5١١ه‏ - ۷۳۲م) جبال 
البرت (البرانس) وزحف على اودو وهزمه بين نهري الجارون والدوردوتي. فتقهقر اودو نحو 
الشمال» واستنجد (بشارل مارتل) رئيس البلاط الميروفنجي الذي شعر بخطر العرب» فجمع 
الجند الفرسان» ولقي عبد الرحمن»حیث دارت بينهما المعركة المشهورة باسم بلاط الشهداء. 
ajas‏ العرب وقتل قائدهم. أبن عذاري » البيان المغرب » ج۱ ص ۰۲۷ أبن خلدون » العبرء 
ang: E‏ مه E Meindl een‏ العو اط جاه نخس تم 


فرانكلين للطباعة ca) 104% pally‏ ص ۱۱۸۳. 
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فهاجم اکیتانیا,وعبر نهر الجارون واستولی على مدينة بوردو التي تقع عند مصبه 
والعرب کانوا یسمونها برویل او بردال واشتهرت بسیوفها التي عرفها الاندلسیون 
aul‏ البردلیات» وعندما عجز آودو دوق اکنیانیا عن مقاومة العرب؛ استتجد 
بالدولة الميروفنجية الفرنجية. وهده الدولة كانت ملكية في نظامهاء ویحکمها 
العا و ا ا کی اف Ae‏ 

ری شارل مارتل ان انتصار العرب على اکینانیا یشکل خطرا على بلاده 
وتهدیدا لسلامة دولته» لهذا لبی دعوة الدوق آودو» وخرج بجیش الماني كبير لصد 
لزحف العربي. في سنة ۷۲۳۲-۵۱۱4م التقی الجیشان في tals‏ تور وبواتييقه 
ودارت Lagin‏ معركة عنيفة لمدة ثلائة آیام» انتصر فیها العرب اول الامر وجمعوا 
غنائم کثیرة» OSI,‏ دوق اكيتانيا هاجم موخرة الجیش العربي وکان وجود الغنائم 
aud gal id‏ من الجیش لانقاذ هذه الغنائم» فاختل توازن المسلمین» واستشهد قائدهم 
عبد الرحمن ates‏ کبیر من رجاله. وانسحب الیاقون. سمیت هذه الموقعة في 
الکتب العريية aul‏ بلاط الشهداء. والبلاط في اللغة هو الطریق المرصوف المبلط 
اما المصادر الأوربية فتسمیها بموقعة تور اوتوربواتيية» اما القائد شارل مارتل 


فلقب بلقب مارتل اي المطرقة بعد هذا النصر(" . 


)1( المقري » نفح الطیب > ج۲ ۰ ص۰۵1 العبادي» في تاريخ المغرب وا لاندلس» Age‏ 


)2( المصدر نفسه ص ۸۸-۸۷. 
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" وکانت الاندلس آخر الفتوحات العربية في الغرب» وکان اول دخول 
العرب الى القارة الأوربيةء كما كان انعطافا في الفتح من الغرب الذي یعترضه 
المحیط الاطلسي (بحر الظلمات) الی شمال بلاد افرنجه» وکان هذا آخر موجات 


الفتوح العريية في الغرب بعد ان اصبحت بعيدة عن جزيرة العرب " ۱ . 


)1( مصطفی شاکر » الاندلس في التاريخ» منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 


gull‏ )642 دمشق ۹۹۰ ca)‏ صه -ا. 
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الميد alist‏ الحرية في الاملام والزواج بالنساه المعلیانه المصاهرات التي 
قرت بين ألمسلمین والبلات الممتودة 

ونظواً للتسامح الديني وحسن المعاملة التي لقیها الیهود والنصاری على ید 
العرب الفاتحین على عکس ما كان يتبعه القوط من الجور والتعسف() » فقد بدأ 
سکان الأندلس من التعرف تدریجیا على هذا الدين الجدید وقوته فبدءوا في تعلیم 
اللغة العربية وهي لغة الدين والسيادة » وكان المولودون من أهل الأندلس يحاولون 
الإحاطة بشتى المعارف اللغوية العربية Melly‏ من دون ضغوط كما يذكر 
المؤرخون الأوربيون باعتناق الاسلام برغبة وطواعية من دون إكراه أو تعسف » 
فقد عاش المسيحيون جنب الى جنب مع المسلمين وقلدوهم في لغتهم وثقافتهم » و 
لبسوا ملابسهم لذلك سموا بالمستعربين واليهود كذلك. )"( 

وکانت هذه الزیجات :تتم بین الحکام او بين افراد الشعب(ه) وان العرب 
gill‏ دخلوا انلس من دون عوائلهم والعربي بعشق الاسرة لها رمز العزة 
والکرامة » وکثرة الأبناء تعد من صفات الرجولة GUM‏ تزوج بالنساء المحلیات 
المسیحیات e‏ وانجب وعاش محافظا على عروبته وأصالته ونسبه وقبیلته(ه) 


المنتمي اليها بحیث كانت سلالاتهم من ابرز العناصر في المجتمع الأندلسي, 


)1( لوبون» غوستاف» حضارة العرب. نقله الى العربية ale‏ زعييرء طبعة ثالثة» القاهرة 
۱٩‏ ص ٤۰۳‏ . 

)2( المصدر نفسه » ص ۰۳ . 

)3( المصدر نفسه » ص”٠5.‏ 

)4( المصدر نفسه » ج۰۱ ص ۰۷۲-۷ 

)5( ابن عذاری ۰ المصدر السابق » Ve‏ ص NE‏ 
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واهم مکوناته البشرية ۰ فامتزجوا بالأسبان عن طریق المصاهرة فجاءت انسالهم 
مكونة عناصر مهمة في ذلك المجتمع. 

كما تزوجت سارة القوطية بنت المند بن غيطشة ملك القوط قبل لوذریق من 
عیسی بن مزاحم وانجبت له ابراهیم واسحاق وابراهیم هو جد اللغوي والمؤرخ ابو 
بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن ابراهیم بن عیسی بن مزاحم المعروف (بابن 
القوطية)(١)‏ كما تزوجت سارة هذه بعد موت عيسى بن مزاحم من القائد عمر بن 
سعيدء فولدت له حبيب بن عمر جد بني سعيد وبني حجاج وبني مسلمة وبني 
حجر الجرز.(١)‏ كما كان من نتائج حسن المعاملة الاسلامية ازدياد الصلات 
والاختلاط مع غير المسلمين من الاسبان بشكل ادى الى بعض المصاهرات. ) 

كما ان هذه الزيجات والمصاهرات هي البذور الأولى في النشأة المستقبلية 
لعرب الأندلس التي سوف تنشأ عليها أجيال عربية مادتها الإسلام ولسانها العربية 
الذي خلدت هذا التراث الضخم. 

وخير مثال على هذا التزاوج هو الوالي عبد العزيز بن موسى بن 
نصیر C‏ سنة ۹5 ه الذي تزوج من أرملة لوذريق آخر ملوك القوط وهي أيلة 
18 (أم عاصم ) O‏ ویذکر لنا ابن عذارى » بانها بقيت على نصرانیتها() 
)1( ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس» ص ۲۳ ۰ ابن خلکان. وفيات الاعیان» fe‏ ص 
۸ المقري» نفح الطیب» Yg‏ ص ۷۳ . 


(2) ابن القوطية. تاريخ افتتاح الاندلس» ص ۳۲-۳۰ المقري» نفح الطیب» ج۰۳ HVT ee‏ 
YTY‏ 

)3( الحجي» عبد الرحمن علي ۰ اندلسيات » دار الأرشاد للطباعة والنشر والتوزيع بغداد » 
۸ھ = ۹م ‘ Ne‏ ص YAS‏ 

)4( مجهول المؤلف » أخبار مجموعة » ص ۲۱. 

)1( ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » ۳۷. ابن عذارى » البيان المغرب » Yg‏ ص ۲. 
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وقد قدمت آموالها وقت الفتح وأعطت الجزية فتزوجها الوالي المذکور وبقیت عنده 
وسکن معها في اشبيلية (). ان هذه الزیجات والمصاهرات لم تكن دوافعها سياسية 
Lala‏ » بل كان الفاتحون یحملون عنصر العاطفة تجاه البلاد المفتوحة وهذا ناتج 
من قيم مبادئهم السامية تجاه المستضعفین من الناس ولاسیما آهل البلاد المفتوحة 
وما يصيبهم من احباط لخضوعهم للفاتح . وما LL‏ إذا كانت امرأة وان سلمت 
فلها الحسنی وان بقیت على نصرانیته") کقوله تعالی BY}‏ ف الله فسا إلآ 
Es‏ 

( الوسع : أسم لما يسع الانسان ولا يضيق عنه e‏ وهذه الآية نسخت قوله تعالى: 


() ( £ إن تبلو ما في أن سكم‎ zl 


قال ابن عباس* في تفسیر الآية في رواية سعيد بن جبير** وعطاء*** هذه الآية 


منسوخة وذلك إنها لما نزلت » ela‏ أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف(****) 


مجهول المؤلف ۰ أخبار مجموعة »> ص .۲١‏ المقري » نفح الطيب e‏ ج۰۱ ص ۳۸۱. 
الحجي. أندلسيات» ج۰۱ ص76. 

)2( ابن عذاري » البيان المغرب » Yg‏ ص ۲۳ - 5 7. مؤنس» فجر الأندلس » ص ۰۱۳۱ 
)3( المقري » نفح الطيب e‏ ج۰۱ ص ۲۸. 

)4( ابن عذاري . البیان المغرب » ج۰۲ ص ۲۳. 

)5( سورة البقرة رقم ۲ آية- NAT‏ 

)6( سورة البقرة : من آية YAE‏ 

)7( النيسابوري » لأبى الحسن علي بن احمد الواحدي النيسابوري (ت (BETA‏ الوسیط في 
تفسیر القرآن المجید » تحقیق وتعلیق ۰ شيخ عادل احمد عبد الموجود » الشیخ علي محمد 
معوض وآخرون » قدمه وقرضه الاستاذ عبد الحي الفرماوي» دار الکتب » بیروت » لبنان » 


Eda ج۰۱‎ e م11٤‎ - وه‎ ۰۵ 
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ومعاذ بن جبل(*****) الى النبي صلی الله عليه وسلم » وقالوا کلفنا من العمل ما 
لا نطیق. 

ان أحدنا لا بحدث نفسه بما لا يحب » ان یثبت في قلبه » وان له الدنیا » قال 
النبي صلی الله عليه وسلم: ( فلعلکم تقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا واطعنا. 
قولوا سمعنا أطعنا). فقالوا سمعنا واطعنا » واشتد ذلك علیهم ومکتوا حولا فأنزل الله 


تعالی الفرج والرحمة ۰ فقال النبي صلی الله عليه وسلم: (ان الله تجوز لامتي ما 


* ابن عباس: آبو العباس عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ابن عم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ثلاثة عشرة سنة » وكان صلى الله عليه 
وسلم دعا له فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) مات بالطائف في فتنة الزبير وبلغ سبعين 
سنة. قال الوافدي: مات ابن عباس سنة تمان وسبعين بالطائف وهو ابن اثنين وسبعين سنة وقد کت 
بصره. ابن خلكان» وفيات الأعيان > ج۰۲ ص٤ ٦‏ . 

** سعيد بن جبير : أبو عبدء وقيل آبو محمد سعيد بن جبير بن هشام بن الأسدي بالولاء» مولى بني 
A 0‏ أعلام التابعين» أخذ العلم عن عبد الله بن 
العباس. توفي سنة 15ه. ابن سعد (ت ۲۳۰ه) الطبقات الكبرى» دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت 951١م‏ - TOV Ga le‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان» Ve‏ ص١17”.‏ 

*** عطاء: عطاء بن رباح » أسمه اسلم القرشي مولاهم > أبو محمد الملكي « روى عن أبن عباس 
وابن عمرو وابن عمر » وابن الزبير ومعاوية » كان AB‏ فقيها » عالما كثير الحديث. ابن حجر 
العسقلاني » شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي (ت857ه) » تهذيب التهذیب» ( د.ط) ج۷ e‏ 
Feng‏ 

(***) عبد الرحمن بن عوف: عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهير بن كلاب أبو محمد 
القرشي الزهري المدني شهد بدر وكان اسمه عبد عمرو فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن 
وأمه الشفاء بنت عوف » شهد له النبي صلی الله عليه وسلم بالجنة (ANY)‏ بن حجر العسقلاني » 
الاصابة في تمييز الصحابة ۰ وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبن عبد البر النمري 
القرطبي (ت ۳ ه) أعادت طبعه بالاوفسيت مكتبة المثنى بغداد » ۱۳۲۸ھ ۰ Ve‏ ص۰۱۰ 
(HHH)‏ معاذ بن جبل: يكنى أبا عبد الرحمن » إمام الفقهاء » وسيد العلماء » شهد بدرا والعقبة » وكان 
أميراً للنبي صلى الله عليه وسلم على اليمن » وكان عقيا بدريا من فقهاء الصحابة » مات شاباً » عن 
نيف وثلاثين سنة في طاعون عمواس سنة BIA‏ . مخلوف » محمد بن محمد » شجرة النور الزكية 
في طبقات المالكية » ج۰۲ ص AY‏ 
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حدّتوا به آنفسهم مالم یعملوا أو یتکلوا به)() والمعنی: لا تکلف الله الا يسرها ولا 
عسرها .(۲) 
وهذه المصاهرات لم تكن داخل الحدود الأندلسية فقط بل على الأكثر بين 
المسلمین في الأندلس والمسیحیین في دول الشمال الأسباني. ( 

ولهذه الزیجات ایجابیاتها كما لها سلبیاتها من حيث کون المرأة سليمة النية 
في إسلامها » وهل تصلح لابنجاب » وقد كان نسل هولاء من هذه المصاهرات لهم 
أوصاف آمهاتهم من حيث الشقرة والعيون الملونة. (*) 
ان الطوالع الثلاثة التي استقرت منذ أيام الفتح الأولى للأندلس ليست بالرقم 
الصغير إذا أخذنا بنظر الاعتبار ان الجميع ذهبوا من دون عوائلهم وتزوجوا من 
نساء محليات أسبانيات مسيحيات سواء أسلمن أو لم يسلمن » فأن الولادات سوف 
تکون آرقاما کبيرة في المستقبل » وهذا سوف ما سنشاهده في عصر الامارة 
والخلافة الذي سیشکل (المولودون) جزء! كبيرا من تركيبة المجتمع الأندلسي بل 
سیصبحون في مقدمة الشعب الاندلسي في الثقافة والعلوم وسیظهر agia‏ العلماء 


والأدباء والفقهاء وحتی ممن يرنقي الى أعلى المناصب. 


)1( البخاري . GUS‏ العتق- باب الخطأ والنسیان في العتاقة والطلاق ونحوه  Ve‏ ص ۸۰. 
مسلم بن الحجاج أبو الحسین النيسابوري (ت ۰۱ ۲ه) صحیح مسلم » دار إحياء التراث العربي 
> بیروت » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي (د ت)» GUS‏ الأيمان » باب تجاوز الله عن حدیث 
النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر عن آبي هريرة. Ve‏ ص 55 - WV‏ 
)2( النيسابوري » الوسیط في تفسیر القرآن المجید » le‏ ص ۰۸. 
)3( مؤنس » فجر الأندلس » الشركة العربية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ۰۱۹۵۹ ص AYA‏ 

)4( ابن حزم» طوق الحمامة في الالفة الالاف» تحقیق : حسن کامل الصيرفي ‏ القاهرة 
۹ ص۰۲۷ ص ۵ ۲. 
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وان قلة من المسیحیات لم يسلمن وبقين على دینهن ورضین بالتعایش مع 
المسلمین وهن ینعمن بالحرية والأمان ویتبعن آسلوبهم في المعيشة وعاداتهم 
وتقالید هم. 

كما كانت علاقات المصاهرة قوية مع بني قسي المولدین في الثغر الأعلى 
من الأندلس وبين حكام نافار في الشمال وقد آسهمت هذه المصاهرات الى حد ما 
في توطید علاقات الجوار بين الأندلس وحکام الشمال الأسباني المسيحي في شبه 
الجزيرة الأبيرية والاستقرار والأمن فیها. O)‏ 

وکانت هذه المصاهرات مألوفة على مستوی الحکام وکذلك بين آفراد الشعب 
الأندلسي مسلمین ومسیحیین . كما ان قلیل من المصاهرات كانت لاسباب سياسية 
يعقدها سفراء على مستوی من الدبلوماسية العالية وتبادل السفارات.(۲) 

كما تزوج البربر كذلك بالنساء المحلیات وسارت العامة على ذلك Laj‏ 


حتی سبحت الاندلس في نهاية عصر الولاة بلدا اسلامیا . (۳) 


)1( ابن عذارى 2 البيان المغرب 2 Ne‏ ص ۰.۱۹۱ 
(2) المقري > نفح الطیب > ج۰۱ ص ۲ . 
)3( موّنس» فجر الاندلس» ص ۲-۱۳۹ ۱. 


33 





الفصل الثاني الاندلس بين يدي الفتح 0 


أن lose‏ کبیرا من الأسر النصرانية بقیت على نصرانيتها مثل بنو القبطرنة 
أي الرأس المستدير(١).‏ وعاشت مع المسلمین ننعم بالأمان » وتقلد المسلمین في 
عاداتهم وتعلمت لغتهم والتي بقیت على نصرانیتها رضي أن تعيش مع المسلم 
وتنعم بالأمان dee‏ وقلدت المسلمین واتبعت عاداتهم واقبلت نتعلم لختهم. 

تزوج عدد من الأمراء والخلفاء من آسبانیات كن على الديانة النصرانیه من 
قبل» فالخليفة الناصر Qual‏ الله (۳۹۰-۳۰۰ه) aga‏ الأمير محمد امرأة من 
البشکنس اسمها در(۲) وكذلك day)‏ الحکم المستتصر بالله )1( وتزوج الحاجب 
المنصور ابن ابي عامر (۳۹۲-۳۲۸ه)(؛) من عبدة ابنه شانجه(ه) ملك قشتالة 


ag‏ وحسن اسلامها وکانت من خيرة نسائه.(") 


)1( المقري » نفح الطیب » ج۰۱ ص VO‏ ابن عذاري. البیان المغرب» ج۰۱ ص ۳۰۷ ابن 
N‏ فو لكات هم ايه 

)2( ابن عذارى « البيان المغرب» KE‏ ص VOY‏ 

)3( المصدر نفسه Ve‏ ص VOW‏ 

)4( المصدر نفسه 6 ج۰۳ ص8". 

wa SoG)‏ مرا 

Nig التي‎ lll الخ‎ )6( 
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agail‏ الرايج : حخول عبد الرحمن بن ععاوية بن alaa‏ الاندلس 

لما انهارت الخلافة الامويةء طارد العباسیون الاميين قتلا وتنكيلا بابشع 
صوره» ففر عبد الرحمن بأهله الى ناحية الفرات واختفی في أحد قراها ولکن 
العباسیین امعنوا في استئصال البیت الاموي ففر عبد الرحمن الى الضفة الاخری 
من نهر الفرات» ولکن جند العباسیین طاردوه فما كان منه الا أن یدخل النهر مع 
آخیه » غير أن العباسیین تمکنوا من القبض على اخیه وقتلوه امام عيني عبد 
geal‏ .ثم سار عبد الرحمن متخفیا الى الجنوب قاصدا فلسطین ثم مصر ثم 
منطقة برقه قاصدا المغرب وهي مطلبه لانها المکان الذي فکر به حيث BS;‏ 
موالي بني أميه» ثم اخواله من قبيلة نفزة1" بالقرب من سبتة وکان عبد الرحمن 
اثناء تجواله يظهر نشاطا سیاسیا وله الرغبة بتأسیس دولة في افریقیا وهي الاندلس 
التي تضم نواة اموية شامية من جهة والجهة الاخری حماية البریر لان امه كانت 


بربرية( . 


وقد استطاع عبد الرحمن في كثير من الحذق السياسي ان يستثمر 
لصالحه الخاص المتازعات القائمة cas‏ القیسیین والیمانبین. وهذه العوامل كانت 
سببا في نجاحه C‏ وظل متخفیا إلى أن بعثت اليه اخته ام الاصبغ بشيء من 


المال والجواهر عن طریق dalga‏ بدر callus‏ وبقیت هذه الاخت غير الشقيقة 


)1( مجهول الموّلف. اخبار cie gapa‏ ص ۰-0۱ المقري»نفح الطیب» ج۲.ص ۰1۳-1۲ 
)2( ابن عذارىء البیان المغرب» ج۲.ص ۳:.مجهول المولف. اخبار مجموعة» ص )62 ابن 
خلدون» العبر» ج4» ص ۱۲۷. هيكلء الادب الاندلسي» ص ۰۹۳-۹۲ 

)3( المقري ۰ نفح الطیب » ج۱ ۰ ص ١١‏ ۰ الركابي»جودت في الادب الاندلسي» مطبعة 
الجامعة السورية» دمشقء ۰۱۹۵۵-۵۱۳۷۶ ص ۰.۱۱ 

(4) المصدر نفسه. ص VV‏ 
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ترقب آخاها وتبعث cal‏ حتی صار أميرا على الاندلس. وظل عبد الرحمن یتذکر 
اخته ام الاصبغ حتى كتب لها هذه الابیات:- 
ايها الراکب المیم آروضي آقر من بعض السلام لبعضي 

إن جسمي كما علمت بأرضي وفؤداي ومالکیه بآرضي O)‏ 

حنيناً للوعة الفراق لاسيما وان عائلته عانت اليتم وعاشوا في كنف جدهم 
هشام» وقد توسم هذا الجد في عبد الرحمن الرفعة والمنزلة» وان حدسه كان 
صحیحا فبلغ اعلى مراتب المجدء وهو حفيد الخلفاء العظام» فمن مجد زائل الى 
مجد جديد. خلد ذكراه في أرض الاندلس التي عدها ملكا لبني أمية يجب ان 
يسترجع. كما كان يجلس للمظالم بنفسه! . 

ويعد مؤسس الخلافة الاموية بالاندلس» وكان يتصف بالحزم والشدة والمقدرة 
والشجاعة الفائقة!" » وكان عبد الرحمن من اهل العلم والعدل(*) منذ دخل الاندلس 
وحيدا » واستطاع ان يؤسس دولة» ولقب بصقر قريش باستحقاق ۲ » انها شهادة 
من عدو وخير الشهادة من العدو لانها صادقة لايوجد فيها مجاملف فقد روي ان 


ابا جعفر المنصور/) قال لاصحابه يوما :(( اخبروني عن صقر قريش» قالوا: 


7 المقري» نفح الطیب» ج١اص517١.‏ 

7 المصدر نفسه» ج۱ ص۷١٠‏ . 

© المصدر نفسه» ج۱ ص۷١٠.‏ 

O‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت۹۱۱ه ) تاريخ الخلفاءء تحقيق : محي الدين عبد 
الحميد » مكتبة الشرق الجديد » مطبعة منير » بغداد » ۱۹۷۸ Tegas‏ 

© ابن عذاری البيان المغرب» Yg‏ ص١7.‏ 

O‏ ابو جعفر المنصور: هو ابو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ولد سنة 
5ه وأدرك oaa‏ ولم يرو عنه» بويع بالخلافة بعهد من آخیه» وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة 
وحزما ورأياً وجبروتاء تاركا اللهو واللعب. كامل العقل؛ جيد المشاركة في العلم والادب. فقيه النفس» 
aSa‏ من ۱۹۸-۱۳۲ ه. السيوطيء تاريخ الخلفاء ص ۲۹۹ . 


36 





الفصل الثاني الاندلس بين يدي الفتح 0 





أمير المومنین الذي راضي الملك» وسکن الزلازل» وحسم الادواء وأباد الاعداء قال 
ما صنعتم شیثاء قالوا فمعاوية قال: ولا هذاء قالوا: فعبد الملك بن مروان» قال: ولا 
هذاء قالوا: فمن يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر البحر 
abi,‏ القفر» ودخل lab‏ آعجمیا clade‏ فمصر الامصار وجند الاجناد» ودون 
لدواوین» واقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبیره وشدة شکیمته( )). 
هذا هو الداخل احرز شهادة عدوه» قبل صدیقه. بدأ عبد الرحمن يتصل 
بموالي بني أمية في الاندلس وهو في الشمال الافريقي ویفاوضهم» والتف حوله 
<a}‏ الفا وكا ر المخضر ارك al Clea)‏ فة کات 
منذ ايام الفتح الاولی الطوالع الشامية» تعد موالية للأمويين في دمشق ففاوض 
الصمیل بن حاتم » وزير یوسف الفهري( "۲ O‏ الذي كان یحکم الاندلس» منذ 
مدة» فتردد هذا الوزير» خوفا على مرکزه السياسي وقد أعان اليمنية عبد الرحمن؛ 


ووقفوا الى جانبه» مثل تمام بن علقمه اللخمي» وغیره من الزعماء والتف alsa‏ 


(1) ابن عبد Ary‏ ابو عمر deal‏ بن محمدء(ت۳۲۸ه). العقد الفرید » تحقیق أحمد أمين وآخرون» 
مطبعة لجنة التألیف والنشر. القاهرة Ve cal VEN‏ ص ۲۰۳-۲۰۱ . 

(*) بدر: هو مولی عبد الرحمن الداخل الذي لحقه الى المغرب» وعبر وحده الى الاندلس» وفاوض 
العرب من موالي بني أمية» في الاندلس» وحث البربر على مساندة الداخل» وقد آبعده الداخل في 
الاخر لسوء تصرفه وادعائه بانه كان Lins‏ من اسباب نجاح الداخل» ولم یعفو عنه الى ان مات. 
المقري» نفح الطیب OO ac Ve‏ 

(**) الصمیل بن حاتم: وهو احد ولاة الانداس» وهو الصمیل بن حاتم بن شمر الكلابي» وجده شمر 
ذي الجوشن» وكان قد اشترك في قتل الحسين (ع) في کربلاء» ثم نزح الى الشام خيفة الانتقام» 
وكان الصميل من اشراف الشام الذين انتظموا في جيش بلج القشيري» ورحلوا الى الاندلس » ينظر: 
المقري» نفح الطیب» ج۲ ۰ ص YAN‏ 

(***) یوسف الفهري: وهو یوسف بن عبد الرحمن الفهري والي الاندلس الذي اختارته الجماعف 
واستقل بولاية الاندلس عشر سنوات» حيث انتقلت السلطة منه الى عهد جدید ودولة جديدة. ابن 
الابارء الحلة السیراء ص OF‏ 5. المقري» نفح الطیب» Yg‏ ».ص۱۰ ۲. 

(2)ابن القوطية افتتاح الاندلس» ص۱ ۲. 
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جموع كبيرة من الامویین» وآهل الشام» وانتهت بهزيمة الصمیل ویوسف الفهري في 
معركة المسارة الشهیرة! "» وقتل are‏ كبير من جندهما!" Say‏ الصمیل ویوسف؛ 
ودخل عبد الرحمن الى قرطبة ويويع له عام aVOT/AVYA‏ وصلی في مسجدهاء 
ثم نزل في قصر VLA)‏ لقد كانت معركة المسارة» أعظم حدث بالنسبة لعبد 
الرحمن» اذ حسمت هذه المعركة» امر الاندلس بالرغم من فرار الصمیل والفهري 
الى جیان» مقر قومه» ثم ان عبد الرحمن القی القبض على الصمیل وحبسهاما 
یوسف فقد قتله اتباعه قرب طليطلة7”"). 

بعد ان تآمروا عليه وحملوا رأسه الى عبد الرحمن في قرطبة عام ۱۶۲ه ثم 
قام عبد الرحمن بقتل ابنه ورفع رآسیهما على الرماح» لیثیر الخوف بين الناس 
والمتآمرین "۲ . وكذلك أسر محمد بن یوسف الفهري وألقي في السجن ومات فيه 
مخنوقا عام Cad EY‏ ویصف المقري حالة الاندلس عند تولیه الحکم والجهود التي 


بذلها والنتانج التي حصل علیها بقوله: كانت الاندلس مضطرية بنیران المتغلبین 


(*) معركة المسارة الشهيرة (۱۳۸ه -۷۵۲م) : وهي معركة حدثت بين عبد الرحمن dalal‏ 
وبين الصمیل بن حاتم ویوسف الفهري انتصر فیها عبد الرحمن الاموي الداخل» وانقضی age‏ 
الوا فالتا Se‏ موف ار 

(1) ابن القوطية افتتاح الاندلس ص 75. 

)2( المصدر نفسه» ص VARY‏ 

(**) طلیطلة: من abel‏ مدن الاندلس» وأشدها منعة. وهي العاصمة الأخيرة للقوط » اين 
حوقل »صورة الارض» ص ۰۱۰۲ 

)3( مجهول المولفاخبار مجموعة» ص ۰۱۰۰ 


)1( المقري. نفح الطیب» ج ۲ ص VY‏ 
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فأطفاً عبد الرحمن تلك النیران"" واستنزل Jal‏ العصیان وقد خاض غمار حروب 


المسیحیین فأذلهم واعادهم الى معاقلهم» فسار العرب والبربر» وخضع له الثوار في 
كل الجهات» وقد قام عبد الرحمن الداخل» باعمال كثيرة في الاندلس منها: 


.١ 


. 


تجميل عاصمته قرطبة وأحاطها بسور7). 


جلب المياه العذبة بحفر قناة طويلة. 


E ااستخمة والختامات‎ hal aid. 
غرس البساتین وبنا قصر الرصافةء شبيهة برصافة جده هشام ببادية الشام.‎ . 


. شيد جامع قرطبة الذي اصبح فیما بعد جامعة تدرس فیها مختلف العلوم 


كما فعل اجداده في بناء المسجد الاموي بدمشق. 


.انشأ المدارس في مدن الاندلس حيث خرجت هذه المدارس اعدادا من 


العلماء والفقهاءالذين اصبحوا روادا للحركة الفكرية في الاندلس. 


. شجع العلم والتعلم» مما جذب کثیر من طلاب آوروبا ومن مصر والعراق 


والشام الى الاندلس. 


+ آنشاً دارا لسك النقود Lee‏ کانت تسكك في دمشق. 


. أنشأ مدينة الرصافة وغرس فيها مختلف الزروع من الشام(. 


)2( المصدر نفسه »ج ۱ ص ATI‏ 


)3( ابن خلدون» العبر » te‏ ص ۲ ۰۱۲ 
)4( المقري > نفح الطيب جا ص ۲۷ ۱. 
)1( المقري e‏ نفح الطيب © ج١‏ ص ۱۲۷. 
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ما ف كان هراد رها بر ای يحضي لكا 
ويصلي عليهاء یزور المرضىء ویعود اقرباءه» فقد كان شدید العناية كثير العطاء 
لاهله وللامویین القادمین call‏ وکان شاعرا فصیح yb‏ عالما بالشريعة» ویعد 
في مقدمة بني مروان في البلاغة والادب وظل حنینه للمشرق واهله ولا سيما 
اخته ام الاصبغء التي كانت لها معزة خاصةء هذا شأن العربي يفيض حنانا 
لاهله(" . 

ان مدة القرن الثاني الهجري التي تولي فيها عبد الرحمن وولده هشام وحفیده 
الحکم الربضيء كانت مدة اصلاح وعلاج لعصر الولاة الدامي إذ عمل الامراء 
ا عن نات cca‏ ومطازدة سارت رقم لاس WINES‏ اکر من 
الشهداء وکان لابد من استعمال القوة للحصول على الاسقرار السياسي ليأخذ 
المجتمع باسباب النهوض! . 

يمكن القول ان عصر الامارة هو عصر التشاط الفكري والثقافي سواء كان 
عن ترم العامة از الكاهرة Sh‏ ان قفاوم و ات سان ما مهاوه 
من ثقافة ويقتبسون من المجتمع لتسيير امورهم الحياتية ولكن بعد الاستقرار بدأ 
آهل الأندلس يبدون اهماما بامور الفکر والثقافة وكان لزاما عليهم ان يجدوا 
لانفسهم ثقافة وفکرا خاصا بهم لينافسوا اهل المشرق الذين كانوا يفخرون عليهم 
بالفكر والثقافة. 


)2( المصدر نفسه » ج۱ ص OV‏ 
)3( المصدر نفسه Yg‏ ص ۷۰. 

)4( المصدر نفسه» ج١‏ ص۱۹۵ . 

(5) ابن قتيبة» الامامة والسياسة ج ۲ ص156. 

)6( المغربي ۰ ابن سعيد علي بن موسی بن عبد المللك » (ATO)‏ › المغرب في حلی 
المغرب» تحقیق : کودیرا » طبع في مدينة سرقسطة » ۰2۱۸۲۳ Yg‏ ۰ ص NYO‏ 
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وخیر مثل على ذلك ما آورده این بسام وابن حزم في Lel‏ آرادا أن يثبتا 
للناس مقدرة آهل الأندلس العلمية في منافسة أهل المشرق بل التفوق عليهم في 
تأليفهم للكتب حیث آلف این بسام GUS‏ الذخيرة وابن حزم الذي کتب رسائله وهو 


یفخر بعلماء بلده وما آلفوه من تصانیف کانت مرجعاً في کل فن () . 


)1( المقري» نفح الطيب» Te‏ ص۰۷۸ 
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عبد الرحمن الثاني والعلماء والأدباء: 
كان عبد الرحمن الثاني» محاطا بكوكبة من slale‏ عصره والوزراء والقادة() 
وكان على جانب كبير من الثقافة وحسن التربية» وكان أحب أولاد الحكم الى 


cae‏ كالما الت و ری لفق Hea leas ea‏ اه 
بالادارة والحرب7 . 


)1( ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص١57-51.‏ 
)2( مجهول المولف» آخبار مجموعة» ص AVVO‏ 


)3( ابن caja‏ جمهرة انساب العرب » ص١1.‏ 
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papell‏ الخامس: الأندلس ومراحل الحو التي هرت بها 
قسم المؤرخون الحكم الاسلامي في الاندلس الى العصور الآتية: 
أولاً :- عصر الولاة:- 
ويمتد من الفتح العربي حتى قيام الدولة الاموية في الاندلس. 
أي من سنة (۱۳۸-۹۱ه) (AVOTHVNN)‏ بهذا العصر كانت الاندلس ولاية 
تابعة للحكم الاموي بدمشق. 
ثانياً:- عصر الامارة: — 
وهو من أزهى العصور الاندلسية وينقسم الى قسمين: 
.١‏ القسم الاول: يبدأ من (۱۳۸-١٠۳ه)‏ (۲۹-۷۵۲٩م)‏ في هذه المدة كانت 
الاندلس دولة مستقلة سیاسیا عن الخلافة العباسية في المشرق() . 
وتداول حکم الامارة» الامراء الامويون الاتية اسماژهم: 
١‏ - عبد الرحمن!" الاول بن معاوية بن هشام بن عبد الملك (الداخل) حکم 
الامارة من (۱۷۲-۱۳۸ه) (aY AAY o)‏ 


3 k 


ala - ۲‏ بن عبد الرحمن من (۱۸۰-۱۷۲ه) (۷۹۲-۷۸۸م). 


)1( العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس» ص ۸۰-۷۹. 

O‏ عبد الرحمن: هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بويع بالخلافة لما 
دخل الاندلس Lyle‏ وذلك سنة ثمان وثلاثين Ailey‏ وكان من أهل العلم والعدل توفي سنة سبعين 
ومائة في ربيع الآخر. السيوطي » تاريخ الخلفاءء ص ۵۲۲. 

C‏ هشام بن عبد الرحمن:- ولى الحكم بعد ابيه عبد الرحمن» يكنى ابا الوليد» عمره كان ثلاثون 
سنة» فاتصلت ولايته سبعة اعوام الى ان مات في صغر سنه ثمانين ومائة» كان حسن السيرة للعدل» 
يعود المرضى ويشهد الجنائز. الحميدي/ ابو عبد الله محمد بن ابي نصر بن عبد الله الازدي 
(a EAAS)‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس الدار المصرية للتأليف Aaa silly‏ ۱۹۱۲ 


ص۱۰ . 
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۳ - الحکم بن Calia‏ (الربضي) (۲۰۲-۱۸۰ه) (۸۲۲-۷۹۲م). 
4 - عبد الرحمن الثاني او الاوسط بن الحکم (۲۳۸-۲۰۲ه) (۸۲۲- 


7 6لم). 


(s 


ه - محمد بن عبد C oanl‏ (۲۷۳-۲۳۸ه) (۸۸۲-۸۵۲)(). 


»عم 


(aM Am) (aYVo-YVY) المنذر بن محمد‎ - 5 


(*) الحكم بن هشام (الربضي):- تولى الحكم بعد ابيه هشام وله اثنتان وعشرون سنة يكنى 
ابا العاص» كان طاغيا مسرفاء له آثار سوء قبيحة» أوقع Jab‏ الربض الواقعة المشهورة فقتلهم 
وهدم ديارهم ومساجدهم. مات سنة ست ومائتین » الحميدي» جذوة المقتبس» ص .٠١‏ 

(**) عبد الرحمن الثاني او الاوسط: ولى الحكم بعد ابيه وهو في سن الثلاثين» وعرف بعبد 
الرحمن الثاني او الاوسط لانه كان ثاني ثلاثة سموا بهذا الاسم. العبادي» في تاريخ المغرب 
والاندلس» ص ۰.۱۳۷ مؤلف مجهول» آخبار مجموعة. ص ۰۱۳ الصوفي» خالد» تاريخ العرب 
في اسبانیا. نهاية الخلافة الاموية في الاندلس» منشورات مکتبة دار الشرق بحلب» ۱۹۲۳ 


VAs 


(***) محمد عبد الرحمن:- ولى الحكم بعد آبیه» يكنى ابا عبد cùl‏ وامه ام ولد» كان محبا 

للعلوم» مؤثراً لاهل الحدیث» عارفاء حسن السيرة. مات سنة ثلاث وسبعین ومائتین» الحميدي 

» جذوة المقبس» ص ۰۱۱ ابن عذاري hulle‏ المغرب» ج۲» ص ۰۹5 

(1) العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس» ص No‏ 

(**** المنذر بن محمدي کنی أبا الحکم» ولي الحکم بعد آبیه» امه أم ولد آسمها Jii‏ وکان 
مولده سنة تسع وعشرین ومائتين» فاتصلت ولایته سنتين غير خمسة عشر یوما . مات وهو 
على قلعة يقال لها ب باشذر. محاصراً لعمر بن حفصون. وکان موته سنة خمس وسبعین 

ومائتین وقد انقرض GE‏ المنذرء الحميدي» جذوة المقتبس, ص ۱۲-۱۱ ابن عذاري» البیان 


المغرب» Ne‏ ص ۰۱۱۹-۱۱۸ 
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۷ - عبد الله بن محمد (۳۰۰-۲۷۵ه) (۱۲-۸۸۸ ۹م). 

۲ القسم الثاني: وتمتد مدة الحکم فیها من (۲۲-۳۰۰ه) (۱۰۳۱-۹۱۲م) 
وفي هذا الصر اصبحت الاندلس خلافة مستقلة سیاسیا عن الخلافة 
العباسية بالمشرق وتداول الحکم فيها عدد کبیر من الخلفاء نذکر منهم:- 

١‏ - عبد الرحمن الثالث: وهو اول من اعلن نفسه خليفة وتلقب بالناصر لدين الله 

وتمتد فترة حكمه من (۲۹۰-۳۰۰ه) (111-9111م). 

۲ - الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر (AYAZA T (a TTITO)‏ 

۳ - هشام الثاني المؤيد بن الحكم المستنصر (۲۹۹-۳۰۲ه)(۱۰۰۹-۹۷۳م). 
ومنذ عهد الخليفة هشام المؤيد اصبحت الخلافة بيد صاحب الدولة المنصور 
أبن ابي عامرء واستمرت في ولديه المظفر ثم عبد الرحمن الملقب بشنجول 

وانتهت الدولة الاموية سنة (۲١٠٤ه)‏ (2۱۰۳۱). 

ثالثا:- عصر ملوك الطوائف من (419-475ه) (۱۰۸۲-۱۰۳۶م) ويبدأ هذا 
العصر بسقوط الدولة الأموية في الأندلس وتفككها الى دويلات طائفية 
ضعيفة تتنازع فيما بينها وتنتهي بدخول المرابطين من المغرب الى الاندلس 

بزعامة يوسف بن تاشفین وانتصاراتهم على الاسبان في معركة WORM‏ 

O‏ عبد الله بن محمد: تولى الحكم بعد اخوه» كان مولده سنة ثلاثين ومائتين» يكنى ابا محمدء 
كان وادعاء وفي ایامه» امتلأت الاندلس بالفتن» توفى سنة ثلاثمائة. الحميدي» جذوة المقتبس» 
۱ 

م٠١85‎ - ھ٤۷۹ معركة الزلاقة: هي المعركة التي انتصر فیها المسلمون على الاسبان سنة‎ O 
-۱۳۷ فدونت حدثا عظيما في تاريخ الاسلام. بقيادة یوسف بن تاشفین. المراكشي» المعجب» ص‎ 


۱۳۵ »البستاني» بطرس» معارك العرب في الاندلس. دار مارون عبود ca) VAY‏ ص ۵ ۲. 
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رابعا: عصر السيطرة المغرییة:- من (۲۱۲-۶۷۹ه) (۱۲۱-۱۰۸م) 
آصبحت الأندلس ولاية تابعة للمغرب في عصري المرابطین والموحدین وکانت 
العاصمة مراکش في جنوب المغرب. انتهی هذا العصر باندحار دولة 
الموحدین امام الجیوش الأوربية المتحالفة في موقعة العقاب7 اسنة 
)21-4( (2۱۲۱۲) وتلت مدة ملوك الطوائف اخری» وقضي علیها الاسبان 
ولم يتركوا منها سوی دولة صغيرة هي مملكة غرناطة(" "۲ . 

خامسا: مملكة غرناطة او عصر بني الاحمر:- 

وهو آخر عصر اسلامي في الاندلس ویمند من سنة (۱۹۲-۱۲۳۱م) 


وهي السنة التي سقطت فیها على يد الاسبان( . 


۰۸۱-۸۰ العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ O 

1 موقعة العقاب ۰۹ه-۱۲۱۲م : دارت هذه المعركة بين المسلمین والأسبان (الجیش المسيحي) 
آضعفت سلطان الموحدین. كانت للمسلمین نذیرا بزوال کلمتهم عن الأندلس» وللمسیحیین بشیرا بزوال 
خطر الاسلام عن أسبانيا جمعای المقري» نفح الطیب » cig‏ ص PAE‏ » البستاني » بطرس» 
معارك العرب في الأندلس» ص ۰۱۱5 

7 غرناطة: كانت غرناطة» ومعناها بالاسبانية ((الرمانة)) وهي شعارها التاريخي الذي ما 
زال مائلاً على باب قصبة الحمراء الرئيسي في شکل ثلاث رمانات كبيرة» لها منزلة خاصة في 
نفوس الاسبان وفي التاریخ الاسباني. نقع في وادي عميقء يمتد من المنحدر الغربي لجبال 
سييرا آنقادا وتظلها القمم العالية من الشمال و الجنوب. ابن حوقل» صورة الارض» ص۸-٩‏ 
عنان» محمد عبد اللهء الاثار الاندلسية الباقية في اسبانیا والبرتغال دراسة تاريخية أثرية» Vb‏ 
مؤسسة الخانجي» مطبعة لجنة التألیف والترجمة. القاهرت (۱۳۸۱ه) (۰)2۱۹۲۱ ص Te‏ )= 
AYU‏ 


)1( العبادي» في تاريخ المغرب والاندلس» ص ۰۸۱-۸۰ 
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ويهمنا من هذه | الت تخ if‏ 5 
۵ لعصور والتي تخص دراستنا عصر الولاة وعصر الدولة الامویث 


وقد Ly yo‏ على بقية العصور للتذکیر فقط. 
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الفصل الثالث دور المرأة الأندلسية السياسي ال 


الفصل الال : دور المرأة الأندلسية السياسي 
-imtas‏ 

شاركت المرأة الأندلسية الرجل على المسرح السياسي للأندلس بشكل مباشر 
او غير مباشر فكان نشاطها السياسي عن طريق تأثيرها على الأمراء والخلفاء 
والحكام» فالأميرة صبح زوجة الخليفة الحكم المستتصر( كان لا يرد لها طلبا 
حتى تدخلت في شؤون الدولة صغيرها وكبيرهاء وهي التي مكنت المنصور بن 
أبي عامر من الوصول إلى دفة الحکم(" وهذا ما ذكره ابن عذارى في بيانه(). 

كما ظهر دور المرأة الأندلسية في الأحداث السياسية بشكل جلي عندما 
دبرت الذلفاء أم عبد الملك بن المظفر بن أبي عامر مؤامرة لسم ابن زوجها الذي 
تعده قاتل ابنها وثبت في ذهنها إن عبد الرحمن ابن زوجها دس السم لولدها 
للتخلص منه والإيثار بالحكم وظلت تعمل بكل ما أوتيت من قوة وعزم وذكاء وكثرة 
مال للانتقام بالرغم من الرعايا التي كانت تحظى بها والكرم من قبل عبد الرحمن 
شقیق ابنها من ابیه ")۰ وقد الت الذلفاء نار الفتنه وأججت نیرانها وحولت 





العاصمة إلى ركام من القتلی وکان انتقامها عنیفا عم الدولة بأسرها(). 
LS‏ ساهمت عائشة الحرة زوجة السلطان آبي الحسن من دولة بني أمية في 


غرناطة في الحدث السياسي وذکر التاریخ قصتها حيث ساهمت في مأساة انهیار 


1( المستنصر ای وت لو مت الثالث( الناصر الذي ۰ (AV‏ ( 1۷1-171۷( ۰ 
() اجک pel‏ این (AVIAN) (TFS) a‏ 
)2( المقري» نفح aj‏ لطیب» Coe‏ ص۲۹۹ 

)3( ابن Pe‏ البيان المغرب» Ve‏ ص۱۹۷ . 

Ne ait تمه امقرب في‎ VON an te ye اب‎ 
ص۱۳۸‎ 


(5)لتواني» عبد ca Sll‏ مأساة انهيار الوجود العربي في الاندلس» الدار البيضاء IYA)‏ ۱( 
o‏ 


۰ ga 
.٩ ٤ص‎ ۰)۱۹۲۲( القاهرة‎ ce) مرزوق» محمد عبد العزیز» قصر الحمر‎ (6) 
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الوجود العربي في آسبانیا وما زال إلى الآن موضع في قصر الحمراء یدعی (عبن 
دار عائشة) يتكلم عن هذه المأساة(). 

كما امتدت أصابع التدخل في الأمور السياسية لتشمل طروبا جارية الأمير 
عبد الرحمن() أبن الحكم بن هشام aly‏ ولده عبد الله إذ اتفقت مع SUS‏ رجال 
القصر لوضع السم في دواء الأمير لتتمكن من تنصيب ولدها آمیرا بدل أخيه من 
أبيه الذي يكبره سنا O‏ كما اتصفت المرأة العربية في الأندلس بشجاعتها وأقدامها 
في مواجهة الأمراء والحكام وعرض شكواها بكل حرية Matis‏ كما ساهمت 
المراة البربرية في الاحداث السياسية.(*) 

ان ككرة S‏ والتدغاات للتساء وامیات الوثة حول E‏ العهد قخب 
الامیر عبد الرحمن لنساء واحترامهن لم يكن جانب ضعف منه وهو الامیر المتتفذ 
القادر على امتلاك اي شيء والاندلس الغنية والمترفة تعرض له ذلك ولکنه على 
الرغم من ذلك كان منصاعا تقوی الله ومطبقا للشريعة الاسلاميةء إذ امره الفقیه 


يحيى بن يحيى All‏ (ت 4 ۲۲ ه) حين وقع على جارية له في رمضان DUG‏ 


(1) مرزوق» قصر الحمراء > ص 15. 

(2) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الذي ولع بجاريته طروب واغدق عليها المال والجوهر 
حيث اتفقت مع نصر الخصي كبير رجال القصر لدس السم للامير في دوائه» ولكن المحاولة 
فشلت وذهب ضحية ذلك نصر هذاء انظر: المقري» نفح الطیب» ج۱» ص ۰۱۱۳-۱۲۲ 

)3( المقري» نفح الطیب» Ve‏ ص ۱۲۷. 

)4( المصدر نفسه » جه» ص ۲۰۰. 

)0( المصدر نفسه » Ve‏ ص۵۸. 
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وهي صوم شهرین متتالين وقال (لايسري عدل في العامة دون افاضته في 
الخاصة).7) 

كما كانت القابهن تدل على مدى علو شأنهن في البلاط وما يتمتعن به من 
نفوذ سياسي» فقد اطلق على صبح بالسلطان Oana‏ وهي جارية بشكنسية 
سيطرت على قلب الخليفة الحكم المستنصر بالله كما انها ام ولده هشام المؤيد 
ah‏ كما كان الخليفة الحكم يطلق عليها Chira‏ اطلق على ipla‏ عثمان ابن 
الامير محمد لقب الامام.(*) 

انها القاب سياسية تضفي عليهن مزيدا من السيطرة والنفوذ والفاعلية 

في البلاط وخارجه»ء فكانت رسيس تمشي في موكب الناصر متشحة بالسيف وعلى 
رأسها قلنسوة في شوارع قرطبة وصولاً الى مدينة الزهراء.(٩)‏ 

وكانت العامة تنظر الى موكب الخليفة الناصر وعلى جاريته رسيس التي 
يدل مظهرها على التفوق السياسي ومركزها في البلاط ومدى اعتماد ومشاركة 
المرأة في السياسة؛ والسياسة (هي اشرف الصناعات والمقامات بعد النبوة والتي 
لايمكن الاستغناء عنها لانها واجبة في ذاتها كعلم نظري وعملي تطبيقي. بل كانت 
(1) والقصة: كان الامير قد وقع على جارية له في رمضانء فسأل الفقيه يحيى بن يحيى الليثي 
وكان على مذهب مالك (ت۱۷۹ه) وكان لايتولى قاضي في الاندلس دون الرجوع اليه ومشورته 
فاجابه تكفر بصيام شهرين متتاليين» فلما بادر يحيى بهذه العبارة سكت الفقهاء وخرجواء فقالوا ليحيى: 
لماذا لم تفت بمذهب مالك بالتخييرء فقال: لو فتحنا هذا الباب سهل عليه ان بطأ كل يوم ويعتق رقبة 
ولكن حملته على اصعب الامور DE‏ يعودء ينظر: المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص VV‏ 


ؤم كان دوله LN‏ طن ۲۷۰: 

(3) ابن عذارىء البيان المغرب» ج۰۳ ص VON‏ 
Assay yaaa (4)‏ ع Ov jes‏ 

)5( ابن القوطيةء تاریخ افتتاح الاندلس» ص ۱۳۲. 
)6( الحميدي» جذوة المقتبس» ص AV‏ 
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الحاجة الیها لتنظيم العلاقات بين الناس وفض الخصومات بینهم بالعدل وکبح 
جماح شهواتهم وغرائزهم البهمية التي جبلوا علیها سواء كان ذلك بالترهیب او 


O بالترخیب).‎ 


)1( الغزالي ابو حامد»محمد بن محمدء(ت ه ۰ (a0‏ فاتحة العلوم» طبعة اولى» ya lall‏ 63 
۳ هه ص 1-٤‏ . 
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المح الأول: الحياة السياسية في عمد الولاة galg‏ مضاهرها 
استمر عصر الولاة ائئین و أربعينعاما حكم في هذه المدة عشرون واليا 


إلى حين دخول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الداخل» وکان الوالي یجددله 


O) 


آحیانا سنتين أخريين» وقد تميز عصر الولاة بعدم الاستقرار والفوضى السياسية. 
بسبب النزاعات بين العرب وكذلك بين البربر أنفسهم وبين العرب والبربر» حول 
الاراضي والسکن والمناصب التي استأثر بها العرب دونهم. وكان امجتمع مفککا 
بسبب الاضطرابات وما یصاحبها من تغییر مستمر في الولاة. وهذه الصراعات 
کانت تدور حول الاْرض والسلطة. 

وکما كانت الحروب مستمرة مع الحدود الشمالية والأقاليم النائية التي لم 
یسطیر علیها العرب وقد نقل المقري عن مورخ آندلسي اسمه (الحجاري) نسبة إلى 
وادي الحجارة بالأندلس7'). إن شارل COL‏ قال لقومه حين شکوا AM‏ وقوف 
العرب علی آبواب بلادهم:- 

انتظروا لا تواجهوهم في (قبال أمرهم» فان لهم ارادة قوية ونية صادقة 
وحصانة ضد الهزائم فلتصبروا حتی تهدأ آمورهم ويأخذوا في التتافس على الرياسة 


والملك والمال» وعند ذلك تتفرق کلمتهم ویضعف آمرهم فتتمکنون منهم بأيسر 


)1( مجهول المولف» اخبار مجموعة» ص ۰۱۹-۱۸ 
(*) وادي الحجارة: هي من ثغور الجلالقة» Bayle‏ ونفرة ووادي الحجارة وتلیها مدينة طليطلة. 
ابن حوقل» صورة الارض» ص ۰۱۰۲۱ 

(**)شارل مارتل: حاجب للقصر عند الفرنجة (aY EY E)‏ وحد جمیع الممالك 
المیروفنجية» تحت حکمه اوقف نقدم المسلمین في فرنسا في معركة تور او بوایته»(؛ ۱۱ه = 
۲ بلاط الشهداء. أبن الأثير » الکامل » جه ۰ 4 ۷.غربال. الموسوعة العربية المیسرة 


Aa Was 
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مجهود". ویعقب المقري على ذلك بقوله:" فکان والله ذلك" . وظهر ذلك منذ تولي 
آول والي على الأندلس (عبد العزیز بن موسی بن نصیر) (۵٩ه-‏ 
۲ ه)(۷۱۹-۷۱۳م) إذ قتل بتدبیر أعدائه العرب في شوارع Adu‏ واستمرت 
هذه الحرکات وراح ضحیتها کثیر من الولاة ومن الرجال والنساء. 

وقد قاد هذه الحرکات الولاة آنفسهم والبربر والأسر الحاکمة» مثل أسرة ذي 
النون البربرية وغیرها. واستمر هذا الصراع بين العرب ومسيحيي الشمال حيث 
عقدت المسيحية الأوربية الأحلاف و آقامت الصلات مع أوروبا منذ أيام الفتح 
الاولی واستمرت مواجهتها للدولة العربية الإسلامية الناشئة واعتبرتها تبغي TË‏ 
أوروبا کلها(". 

وقد اختار موسى بن نصير مدينة اشبيلية قاعدة للولاية بعد ان استخلف 
ولده عبد العزيز سنة 15ه ولعل اختيار في القائد موسى لهذه المدينة العظيمة 
يرجع إلى سببين أولهما أنها تقع على الضفة اليمنى من نهر الوادي الكبير قرب 
مصبه في خليج عميق ويمكن أن تكون ميناء بحريا من الدرجة الاولى للمسلمين 


)1( العبادي» المجمل في تاريخ الاندلس» ص .15١‏ 

(***) عبد العزيز بن موسى بن نصير: عبد العزيز بن موسى بن نصير اللخمي بالولاء 
امير فاتح» ولاه ابوه امارة الاندلس» عند عودته الى الشام سنة 15ه فضبطها وسدد امورها 
وحمى ثؤرهاء كان شجاعاء c Lajla‏ فاضلا في اخلاقه وسيرته » أبن القوطية تاریثخ أفتتاح 
الأندلس ص ۰۱۱-۱۰ 

(*)اشبيلية» هي قديمة البناء ازلية» اصل تسميتها ((اشبالي)) معناه ((الارض المنبسطة))» 
بناها يوليوس قيصر عند دخوله الاندلس. فاعجب بكرم ساحته وطيب أرضه وجبله المعروف 
بالشرف. ابو عبد الله البكري المسالك والممالك» ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
)2( شلبي»احمد التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية.ط ۲ »مکتبة النهضة المصريةءالقاهرة 
1 (م»ج۰۲ ص ه .١١‏ 
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في جنوب الأندلس» والسبب الثاني لحصانة آسوارها ومناعتها. ولأنها تتوسط سهلا 
فسیحا یعرف بالفحص» ولأنها ترتبط بسهولة بساثر مدن الأندلس الأخرى ویبلاد 
المغرب قاعدة الجیوش الاسلامية في alle‏ قيام الأندلس Shs Vasil‏ صاحب 
آخبار مجموعة أن اختیار موسی بن نصير لمدينة اشبيلية لکونها مدينة على نهر 
abe‏ لا یخاض. abl‏ أن تکون فيه سفن المسلمین وتکون باب الأندلس7") 
المقری إلى هذا الموقع الممتاز بقوله: oia"‏ بمدينة اشبيلية لاتصالها بالبحر نظرا 
لقربه من مکان المجاز ۲ ومع كل هذا فلم نتمتع مدينة اشبيلية بهذا المرکز إلا 
أربع سنوات. 

"فقد حول آیوب بن حبیب اللخمي(" “اة إلى قرطبة في آول عام 
5ه على اثر مقتل عبد العزیز بن موسی بن نصير بمسجد Cai‏ المشرف 


على مرج اشبيلية في عقب سنة (DAAA‏ 


(1) د.سالم. السید عبد العزیز» قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس. دار النهضة العريية للطباعة والنشر» 
بیروت. cal AVY‏ ج۰۱ ص ۳۰-۲۹. 

)2( مجهول الموّلف. اخبار AS game‏ ص .١5‏ 

)3( المقري. نفح الطیب» NG‏ ص ۲۹۸. 

(*)ایوب بن حبیب اللخمي: لقد اختار اهل الاندلس الوالي ايوب بن حبیب اللخمي بعد ان اقاموا سنين 
لایجمعهم وال‌وکان La,‏ صالحا یمهم في صلاتهم. وحولوا السلطان الى قرطبة في اول سنة تسع 
وتسعین» وکان مقتل عبد العزیز بن موسی بن نصير في عقب ثمان وتسعین". الموّلف مجهول. اخبار 
مجموعة ص ۰۲۱ سالم» عبد العزیز. تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس. ص ۰۱۱ 

(**)مسجد ربینة: وهذا المسجد یشرف على مرج اشبيلية» وقد بناه الوالي عبد العزیز بن موسی بن 
نصیر. وقتل فیه. وکان دمه فيه على عهد قریب. المقري . نفح الطیب ۰ ج۱ ۰ ص ۲۸. 

(4) ابن الفوطية. تاريخ افتتاح الاندلس» ص ۱۱. مجهول الموّلف. اخبار مجموعة» ص ۰۲۱-۲۰ ویذکر 
ابن عذاری. في کتابه البیان المفرب انه قتل سنة في صدر رجب سنة ۵٩۷‏ ج۰۲ ص ۰۳۱ 
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نزل أيوب بن حبیب بقصر قرطبة او البلاط ثم آخرجه موسی بن نصير 
عند مروره بقرطبة أثناء رجوعه إلىدمشق وعوضه دارا جدیدا دات سقي وزیتون 
وثمار يقال لها الیسانة(") كانت من أملاك الحاکم القوطي('. 

وکانت هذه الدار النواة الرئيسية لقيام ربض بالجانب الغربي من قرطبة. 
والواقع ان مدينة قرطبة لها آهمية كبيرة لاختیارها کعاصمة للاندلس. 

بعد أن تم للمسلمین فتح إقليمي غرب وشرق الأندلس في ولاية عبد العزیز 
فقد بادر الوالي عبد العزیز بفتح غرب الأندلس منذ تولیته لاجمارة(. 

ثم تطلع بعد ذلك إلى فتح COAL‏ والبيرةء واتجه نحو شرق الأندلس 
فدخل كورة CT‏ تدمیر واستولی على قاعدتها O°)‏ اوريولة. وعلی هذا الأساس 


لم تعد اشبيلية ضرورية ولازمة بعد إن ثبتت آقدام المسلمین في الأندلس» وبحکم 


اليسانة: وهي مدينة مثمرة» قال موسی بن نصير عند عودته الى دمشق الى مغیث" ان هذا البلاط یصلح 
لوالي قرطبة. فاعتاض مغيث دارا شريفة ذات سقي وزیتون. يقال لها اليسانة» كان للملك الذي اسره. وکان 
فيه بلاط منیف شریف فهي تسمی بالاندلس بلاط مغیث. مجهول الموّلف. اخبار مجموعة. ص ۱۲ . callu‏ 
تاريخ المسلمین واثارهم في الاندلس» ص NA‏ 

Me سالم» قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس» ص‎ O 

YY المصدر نفسه ۰ ص‎ O 
مالقة: مدينة مشهورة بالکروم» واختصت من بين سائر البلاد بالتين البري المنسوب اليهاء لان اسمها‎ ( 
القدیم ریه. واشتهرت ایضا بالمنسوجات. ذات الصور العجيبة المنتخبة برسم الخلفاء ومن بعدهم. وساحلها‎ 
وابن سعید والشقندي. رسائل ونصوص سلسلة ینشرها‎ caja محط تجار المراکب المسلمین والنصاری. ابن‎ 
.۵۸-۵۷ ص‎ (aN ATA) الجدید. (۱۳۸۷ه)‎ GUSH ویشرف عليهاء الدکتور صلاح الدین المنجد. دار‎ 

C‏ كورة تدمیر: بضم التاء وسکون الدال المهملة وکسر apal)‏ وبعدها ياء اخت الواو وراء مهمل 
ویحتمل ان يكون مدينة تدمیر وهي بلنسية من بلاد الاندلس. وسمیت باسم هذا الملك أبن الکردبوس تاريخ 
الأندلس ووصفه لأبن الشباط » ص ۰۱۷۷ 

(****)اوريولة: بالضم ثم السکون. وکسر الرای وياء مضمومة ولام وهاء: مدينة قديمة من اعمال 
الاندلس من ناحية تدمیر. بساتینها متصلة ببساتین مرسية. ياقوت الحموي. معجم البلدان» NG‏ 
ص VAs‏ 
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موقع اشبيلية الجغرافي المتطرف لا تصلح لهذا الغرض وظلت قرطبة واشبيلية 
تحتلان المرکز الأول في الأندلس طوال الحکم الاسلامي(). 
وعندما اصبح الحر بن عبد الرحمن() الثقفي واليا على الأندلس من قبل 
دب توليك امن ر الت العاطيمة eal‏ مه مخ اة 
قرطبة. ومنذ ذلك الحين ظلت قرطبة تحتل المكانة الاولى من بين مدن الأندلس» 
حتى سقوط الخلافة في قرطبة/). 
وحكم الأندلس في حقبة الولاة() الممتدة من (۱۳۸-۹7هم) اثنان وعشرون 
والیا تسلموا الحكم تباعا خلال مدة نصف قرن تقريبا O‏ إلى دخول عبد الرحمن 


الداخل وذكرنا أسماء الولاة في الهامش فقط. 


(1) ابن عذارىء البيان المغرب» Yg‏ ص ۲۲. 
)2( الحر بن عبد الرحمن الثقفي: من ولاة الاندلس» حكم من =T)‏ ۹۸ ه). ابن القوطیف 
تاريخ افتتاح الاندلس» ص ۰۱۱-۱۰ 
calla (Y)‏ قرطبة» حاضرة الخلافة في الاندلس» ص ۰۲۱ 
)€( ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس» ص ۱۰. 
وهؤلاء الولاة هم:- 
.١‏ طارق بن زياد (15-951ه) .١‏ موسى بن نصیر (۹۳-۹۲ه ).". عبد العزيز 
بن موسى بن نصير (15-51ه). 
5. ايوب بن حبيب اللخمي )240-40( pall .o‏ بن عبد الرحمن (11-96). 
5. السمح بن مالك الخولاني (۹۹-۹۷ه). 
۷ عبد الرحمن الغافقي (۱۰۱-۹۹ه-). ۸۸. عنبسة بن سحیم الكلابي 
۰٩ .)ه٠8١5 -٠١١(‏ عذرة بن عبد الله الفهري E)‏ ١٠ه).‏ = 
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ونظرا لاستمرار الحروب تميز عصر الولاة بعدم الاستقرار والفوضی ولم 
يكن للمرأة الأندلسية دور مهم في السياسة» بل لعدم تبلور شخصیتها بعد واعتبر 
عصر الولاة کنواة لظهور المرأة في العصور اللاحقة » وسوف تحتل وتشارك في 


المراکز السياسية وتتدخل في الحکم بما تملك من شجاعة وجرأة. 


۰ يحيى بن سلمة الكلبي E)‏ ۰۱۰۷-۱۰ ۰۱۱ حذيفة بن الاحوص (۱۰۷ه). ۱۲. 
عثمان بن أبي نسمة (۱۰۱۸-۱۰۷ه). 
۳ الهيثم بن عبيد (4١٠ه).‏ ۰۱۶ محمد بن عبد الله الاشجعي (۱۰۹-۱۰۸ه). VO‏ 
عبد الرحمن الغافقي (9١١-5١١ه)‏ وعبد الرحمن الغافقي استلم الإمارة مرتین.۱. عبد 
الله بن قطن (۱۱۷-۱۱۵ه).  ١۷١‏ . عقبة بن clas‏ (۱۲۳-۱۱۷ه). 
.عبد الملك بن قطن للمرة الثانية .۱٩ (a) Yo YY)‏ بلح بن بشر(۱۲۷-۱۲). 
۰ توابه بن سلمة (۱۲۷ه). 
۱عبد الرحمن بن كثير (a YAZI YY)‏ ۰۲۲ یوسف الفهري (۱۳۸-۱۲۹ه) 

(5) ابن Agha gill‏ تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۰۱۱-۱۰ 
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spapall‏ الفاني: الدور السياسي للمرأة الأندلسية في pend‏ الامارة 

تشير المصادر التاريخية ان المرأة المسلمة في الاندلس كان لها نصيب 
وافر وراء الكثير من الاحداث السياسية سواء بشكل مباشر او غير مباشر' اذ ان 
دورها الثقافي اهلها لان تتبوأ أرفع الاماكن بعد أن عمت النهضة الثقافية البلاد بعد 
الفتح والاستقرار الاسلامي في lai)‏ فقد اعطيت المرأة الاندلسية حقوقها بما 
یکفل مشارکتها في جمیم ALLA‏ من دون استقتاء: US‏ عد الاسلام المرأة ضرا 
في المجتمع تخدمه بشتی الوسائل وفي حدوده الشريفة وکان تأثیرها کبیرا على 
الامراء والخلفاء(). وفي ظل هذا المجتمع كانت المرأة الأندلسية واسعة النفوذ 
نتمتع بقسط کبیر من الحرية ولا تقل المرأة الأندلسيةعن المشرقية في مدی نفوذها 
السياسي(*. 

المطلب الأول: شجاعة وجرأة المراة الا ند لسية في مبابمة الحكاء 

امتازت المراة العربية في الاندلس بشجاعتها وجراتها على مواجهة الحکام 


والامراء وفي عرض شؤونها علیهم. 


(1) الخشني: ابي عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني(ت (ATT)‏ قضاة قرطبة » 
الدار المصرية للتأليف Lea silly‏ القاهرة ۰۱۹7۲ ص VY‏ 
)2( المقري» نفح الطیب. ج۱.ص ۲۷. هيكل» آحمد. الادب الاندلسي» ص ۲۰۰. 
القاهرةمص ۱۰ ۲ . 
)3( المقري» نفح الطیب» جه» ص NAA‏ 
)4( عباس» احسان. تاريخ الادب الاندلسي» عصر سيادة قرطبة دار الثقافة » بیروت 
cal dts‏ ص ۲۲ . 
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لذلك نری في العصور المتاخرة للخلفاء الامويين في الاندلس BES‏ تدخل 
المرأة في الشوون السياسية غير ما كان في البدایات وعصر النهضة ویعود هذا 
الى كثرة الجواري من ناحية وتدخلهن في الحياة السياسية من ناحية آخری. 

وما ابدته الشاعرة حسانه التميمية من شجاعة واعتداد بالنفس وقوة شكيمة 
استطاعت بهما ان نفرض شخصیتها على الموقف السياسي ونتتصر لعزتها 
العربية وتنال ما جاءت لاجله لقد صنعت الفرار السياسي لنفسها بدکانها واسلوبها 
الشعري المعبر عن مکونات نفسها الصادقة في عرض شکواها على الامیر عبد 
الرحمن الاوسط وخرجت منتصرة وهي صورة حية للمرأة الاندلسية الحرة الشجاعة 
التي طرحت شکواها بكل ادب ومقدرة. وهي الحرة المولودة على ارض الاندلس في 
منطقة البيرة وملکتها الشعرية موروثة عن ابيها الشاعر ابي الحسین(. 

وشعرها آنموذج يحاكي الشعراء الاوائل الذين بتصف شعرهم بالسبك وجودة 
المعاني و يحاكي شعر المشرق بخاصة وهي اولی الشاعرات الحرائر المولدات 
على ارض الاندلس وان حسانة عاشت في نهاية القرن الثاني واوائل القرن الثالث 
لانها قابلت الحکم بن هشام الذي تولی الامارة عام (۱۹۸۰- 
5 ) (۸۲۲-۷۹۲م) وهو شاعر ogia‏ فوقع شعرها في نفسه ولجأت اليه بعد 


وفاة ابیها شاكية حالها وهي بكر لم تتزوج فمدحته بقصيدة تقول فیها:- 
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اني اليك ابا العاصي!') موجعة ابا الحسین سقته الواکب الدیم 

قد كنت ارتع في نعماه عاکفه فاليوم اوي الى نعماك Mah‏ 

فامر باجراء مرتب لها ووقع لها بخط يده تحرير املاكها. فلما مات الحكم 
سنة۲۰ه جاءعت الى ابنه عبد الرحمن الاوسط (۲۳۸-۲۰۲ه) (۸۲۲- 
7م ) تتظلم من عامله على البيرة (جابر بن لبید) الذي gia‏ عنها ما كان الامير 
الحکم قد امر لها فقابلت الامیر عبد الرحمن وانشدت:- 

الى ذي الندی والمجد سارت ركائبي على شحط تصلی بنار الهواجر 

لیجیر صدعي انه خير جابر ويمنعني من ذي الضلامة جابر M‏ 

واخذ خط ay)‏ فقبله ووضعه بين عينيه وامر بعزل ابن لبيد ووقع لها وامر 
لها بجائزة فقبلت يده وانصرفت وبعثت اليه بقصیدة:- 

قل للامام ایا خير الوری نسبا a‏ بلا بين اباء واجداد 

جودت طبعي ولم ترض الظلامة لي فهاك فضل ثناء رائح (Vote‏ 

ail‏ اجادت حسانه بشعرها ومست قلب الامیر فانتبه الى ظلامتها وعاقب 
عامله clea Sly‏ لقد جمعت حسانه في شعرها المدح والشکوی باسلوب شعري جمیل 
ومدحت الامیر بانه من اصل Gye‏ لايقبل الظلم فکیف اذا كانت المظلومة امرأة. 
فشعر حسانه یتصف بالتجوید الفني والترکیز العاطفي. وثمة ملاحظة هنا يجب 


ابرازها وهي کون حسانه بكرا لم تتزوج وهذا ما جرت عليه اكثرية شاعرات الاندلس 


(۱) المقري > نفح الطیب 6 جه ص ۲ ۱۰. 
)1( ابا ‘alll‏ لقب الحکم بن هشام. 
)2( المقري» نفح | لطيب» ج5؛ ص Ya ٠‏ 
)3( المصدر نفسه» Oe‏ ص ۰۱۰۱ 


60 





الفصل الثالث دور المرأة الأندلسية السياسي ال 


في غزوفهن عن الزواح ویرجع هذا العزوف لعدم وجود الكفؤ اولا ثم تفضیلهن 
للحرية وعدم افسادها بالزواح ومسوولیته» او ریما هو الحب العذري وتفضیل لوعته 
وآلامه فهو عدوی مست نساء الاندلس بالوراخة. 
والمثل الثاني لشجاعة المرأة الاندلسية في مجابهتها للحکام هو استصراخ 
امراة حرة اندلسية بالحکم بن alia‏ قبل ان تستصرخ امراة بالمعتصم في سامراء. 
فقالت: واغوثاه یاحکم لقد اهملتنا حتی کلب العدو علينا فایمنا واتمنا فسالها 
عن حالها فقالت :- 
كنت مقبلة من البادية في رفقة فخرجت علینا خیل عدو فقتلت واسرت 
وانشدته:- 
تململت في وادي الحجارة مسئدا ‏ اراعي نجوما ما یرون تغيرا 
اليك ابا العاصي نفیت مطيتي تسیر بهم ساریا ومهجرا () 
Jar Lli‏ عليه عامله انشده القصيدة ووصف له خوف الثغر واستصراخ 
امراءه باسمه. فأنف ونادی في الحین بالجهاد والاستعداد!) فخرج بعد ثلاث ايام 
الى وادي الحجارة ومعه الشاعر يسأل عن الخیل التي اغارت» من اي ارض للعدو 


كانت فاعلم بذلك. 


(4) المقري» نفح الطیب» جء۶» ص ۰۱۳۸ الشکعة» صور من الادب الاندلسي» ص ۰۹۲ 

)1( المعتصم الخليفة العباسي ابن الرشید حکم في سامراء(۲۱۸ه-۲۲۷ه)(۸۲-۸۳۳ه) 
والحکم Sa‏ (۲۰-۱۸۰ه)(۸۲۲۷۹۲م)۰ ینظر : العبادي» التاریخ العباسي والاندلسي, 
ص ١٠١‏ . والمعتصم ابو اسحاق» المعتصم باه امه ام ولد اسمها ماردة. ینظر الطبري » 
تاريخ الرسل والملوك » Yg‏ ص ۰1۰۸ السيوطي e‏ تاريخ الخلفاء e‏ ص 5 ۰۱۱ 

)2( مؤلف مجهول اخبار مجموعة» ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 


)3( مجهول المولف. اخبار مجموعة» ص ۹-۱۲۸ ۱۲.المقري نفح الطیب.ج۱» ص ۳۳. 
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فغزا تلك الناحية واثخن فيهاء وفتح الحصون وقرب الديار وجاء الى وادي 
الحجارة وامر باحضار المراة وجميع من اسر في تلك البلاد وامر بضرب رقاب 
الاسرى بحضرتها وقال للعباس» سلها؟ هلا اغاثها الحكم. 

فقالت: (والله لقد شفى الصدورء وانكى العدو واغاث الملهوف فاغاثه الله 
واعز نصره؛ فارتاح الحكم لقولها وبدأ السرور على وجهه وقال: 

الم تر ياعباس اني اجبتها على البعد اقتاد الخميس المظفرا 

فادركت اوطارا وبردت غلة ونفست مکروبا واغنيت معسرا () 

الحكم شاعر مفهوه له ما يبرر افعاله القاسية ولكنه لايتحمل ان يسمع 
صوت امراة تستصرخه ولايجيبها ان المراة في الاندلس كانت موضع عناية ورعاية 
من قبل امراء بني امية بشكل خاص انه دافع الرجولة التي تأبى عليهم ترك النساء 
وعدم حمايتهن انه الحكم الربضي الذي يهابه الصديق ويخشاه العدو وقف مجاملا 
لامراة يريد ان يقتص من مؤديها. 

ان امراء بني امية يكنون معزة خاصة للمراة ويحترمونها حتى وان كانت 
جارية عندهم وكم من جارية في قصورهم اصبحت ام ولد وزوجة بل اصبحت هي 


سيدة القصر فالحكم امه ام ولد تدعى )4585 PV‏ 


)1( المقري» نفح الطيب» ج١ء‏ ص ۲ ۲. 


)2( ابن عذاري» البیان المغرب» Ve‏ ص ۰۱۹۲ 
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المطلیه الثاني: Jans‏ المرأة البربرية في الشؤون السياسية وشباعتما في المواجهة 

نتناول في هذا المبحث النساء البربریات وما یتمتعن به من delai‏ فقد 
كن بطبیعتهن المعيشية في الصحراء. والمناطق الجبلية الصعبة قاسیات شدیدات 
الباس» علماً gf‏ المجتمع الأندلسي ضم نسبة کبيرة من البریریات. 

فقد كانت المرأة البربرية سيدة دارها» كما كان تعدد الزوجات من سمات 
المجتمع البربري للاکثار من النسل وهو المتعارف عليه في هذا المجتمع(). 

والمرأة البربرية لها مقدرة عالية في مجابهة الاعداء وخير مثال على ذلك 
جميلة العذراء البربریة1 التي كانت على شجاعة فائقة وجرأة في استعمالها للسیف 
ومبارزتها للشجعان وتحدیها للامارة وتمردها علیها وکان اخوها محمود بن عبد 
الجبار بن واصلةء یساندها ویقف إلى جانبها وهي بالمقابل كانت تحبه DÈS‏ 
وتساعده في قتاله() انها اشبه بخولة بنت الازور واخیها ضرار ابان حروب 
التحریر العربية في المشرق. 


فقد ثارت جميلة العذراء واخوها محمود في مدينة Uhal‏ وهما من قبيلة مصمودة 


البربرية7”” C‏ وقادا ثورة ضد الامير عبد الرحمن الثاني» وحالفهم النصاری 


(1) ابن خلدون» المقدمة» ص"5. المقري» نفح الطیب ج۱ءص۵۸. 

)2( المصدر نفسه » ص TO‏ 

(*) خولة بنت الازور:(ت75ه-155م) شاعرة كندية من اشجع نساء عصرها.تشبهت بخالد بن 
الوليد اخت ضرار بن الازورء لها اخبار كثيرة في فتوح الشام. في شعرها جزالة وفخامة واكثره في 
الفخر. توفيت آخر عهد عثمان بن عفان (رض).ينظر:الواقدي ابو عبد الله محمد بن عمر 
(ت ۲۷۰ه)» فتوح الشامءدار الجلیل»بیروت» (ب-ط)»ج۱.ص 55-55 »غربال »محمد شفيق»الموسوعة 
العربية الميسرة» ص ۰۷۱۹-۷۲۱۸ 

(**) ماردة:من abe!‏ مدن الاندلس واشدها منعةءوثغور الجلالقة Bayle‏ ونفزة» ابن حوقل. صورة 
الارض» ص ۰۱۰۲۰۱ 

(***) مصمودة:هي من کبری القبائل البريرية التي ينتمي الیها الفقیه يحيى بن يحيى الليثي. ینظر 
أبن الفرضي »تاريخ علماء الأندلس» ص ۰۲۰۳ عنان دولة الاسلام في الاندلس» ص۲۰۵. 
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المعاهدون وايدهم لويس الثاني ملك الافرنج لتفريق كلمة المسلمين واضعاف 
حكومة قرطبة وعاث محمود في انحاء ماردة تخريبامما حدى بالامير عبد الرحمن 
الاوسط ان hoy‏ له مبعوثاً للاستسلام والانصیاع لکنه لم يقلت فقد كان :محمودا 
یعتصم بالمدينة. وفي عام (۵۲۱۸--۸۳۳م) سار عبد الرحمن الاوسط بنفسه 
فغادر ماردة مع اخته جميلة العذراء التي اشتهرت في انحاء الاندلس بالشجاعة 
والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومنازلتهم(. 

كما آبدت (نکفات) البربرية اعلی صورة للشجاعة والمقدرة یخبرنا المقريء 
انها خبأت عبد الرحمن الداخل حینما كان مطاردا في افريقيا يروم دخول الانداس 
ولولا هذه المراة لما نجا الداخل ولا استطاع انشاء الدولة الاموية في الاندلس عندما 
داهمه ابن حبیب وجیشه في بيت (تکفات) Maini,‏ حيث نزل عبد الرحمن 
الداخل ضيفا على قبيلة مغيلة البربرية وشیخها وانسوس زوج (BUSS)‏ فاسرعت 
تكفات وخبأت الداخل في ملابسها. ولکن الامیر لاینسی اصدقاء امسه الذین 
اسدوا اليه معروفا فدعی وانسوس وزوجته (تكفات) وانزلهم في قصره عندما اصبح 


a ای ها "راع‎ y cle has 


(*) لويس الثاني: ملك الفرنجة. لويس الثاني (المتلعتم) ابن الامبراطور شارل. ملك فرنسا 
لدم هلك كاده رن NOAA SAE a‏ 

)1( ابن حزم» جمهرة انساب العرب» ص EVA‏ 

)2( المقري نفح الطیب» ج۱.ص ۳۱۲. 

)3( المصدر نفسه» cdg‏ ص ۳۱۲. 

)4( مجهول الموّلف. اخبار مجموعة» ص ۰.۱۰۰ 
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المطلی الثالف: تدخل البواري والمحظيات في الامور السياسية 
لقد كان دور الجواري والاماء كبيرا » فقد كان لبعضهن اسهامات في الادب 
والثقافة فقد كن منزینات بالاداب والعلوم العربية» وعشن في قصور الامراء 
فا وو هن الحقلوة :والعظيرة ای (ee‏ اس 
والخلفاء فکان تدخلهن في الامور السياسية تمليه مصلحتهن الشخصية للحفاظ 
على واقعهن ومستواهن الشخصي الممیز A)‏ 
والمحظية هنا اصبحت ام ولد تريد الاطرة مستقبلا لابنها لیصبح Lily‏ للعهد 
حتی وان كان صغيرا لم يبلغ الحلم ویثرن نار الفتن بين الامراء والخلفاء. 
وخیر مثشل على ذلك الامير عبد الرحمن الثاني لکشرة عدد جواربه 
ومحظياته الى الحد الذي كاد ان يفقد حياته ثمنا لهذه التدخلات ". 
وکان نزاع الجواري فیما Geiss‏ ومعاداتهن للحاشية والقادة لغرض اطماعهن 
ce‏ انك على ec gall‏ ساسا کا درس jah‏ ی درق الکن 
والاخر تنتاب الدولة. وسنأخذ اکثر المحظیات شهرة وتدخلا في.سياسة الدولة من 
جر وهای gat egies‏ 
على ان الملاحظ والمثیر للانتباه ان المحظیات والجواري وامهات الولد» 
هن اللواتي تدخلن بكثرة ويفاعلية اكثر من الحرائر. 
ان الحياة السياسية مفعمة بالاحداث المثيرة في اي مکان من العالم. 
والتاریخ یحفظ بين طياته حوادث لا تصدق من اجل العرش او من Sal‏ منزلة 
Hits‏ 
)1( المقري » نفح الطيب » ج۲ > ص ۱۱۸ - ۱۱۹ , 
(Y)‏ أبن حيان » أبو مروان Ole‏ بن خلف بن حسين (BETIS)‏ المقتبس من أنباء أهل 
الأندلس e‏ تحقيق : ملتشور e‏ أنطونيا » باریس 6 ۱۹۳۷م » ص ۱۱۷ - ۱۱۸. 
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ونساء الاندلس حاولن وشتی الطرق التدخل سیاسیا في امور الدولة(. 
فکانت "عجب" ذات سلطان واسع في ايام الحکم ally‏ عبد الرحمن وکذلك الحال في 
زمن عبد الرحمن(» وکانت الجارية طروب O‏ اثيرة لديه التي لا يرد لها طلب 
فکانت تبرم الامور مع الخصیان ولاسیما نصر الفتی المقدم من قبل عبد الرحمن 
الاوسط منذ كان فتی ومولی الامیر وهو اکبر الفتیان الخصیان في بلاط الامیر 
حظوةء اوکل اليه الامیر بناء وزيادة جامع قرطبة("). 
وکان للمحظیات منیات خاصة بهن مثل (منية عجب) جارية الحکم في الربض 
القبلي وکانت هذه المنية تشمل على عدة مساکن موقوفة على المرضی(*) 

كما سمیت مساجد باسمائهن مثل مسجد ام سلمة» ومسجد الشفاء وکانت ام 
ولد وجارية الامیر عبد الرحمن الاوسط ومسجد فجر ومتعه وغیر ذلك(". 

ail‏ ظهر تدخل النساء جلیا وواضحا في زمن عبد الرحمن الاوسط في 
القرن الثالث الهجري حیث کثر التدخل بصورة سافرة لحب هذا الامیر وشغفه 
بالنساء فقد کثر عدد نسائه وجواریه واولاده» فقد استکثر من الجواري الحسان وکان 


يعتني باختيارهن من اطيب العناصروالاصول» واجتمعت لديه > ie‏ نتخبة 


)1( ابن حزم» طوق الحمامة في الالفة والالاف» تحقيق: حسن كامل الصيرفيء القاهرة 

5 ص1۸ 

(2) أبن حيان» المقتبس» ص ۱۱۲. عباس» احسان» تارخ الادب الاندلسي عصر سيادة 

قرطبة» ص ۲ ۲۳-۲ 

(*) طروب: هي جارية بشكنسية تعلق بحبها الامیر عبد الرحمن الاوسط. وهي ام ولده عبد 

الله من ربات البر والأحسان ینظر. ابن حزم طوق الحمامة» ص۸.المقري» نفح 

الطیب»ج ۱»ص E‏ ۲ ۲. عنان» دو ål‏ الاسلام في الاندلس» ص٤‏ ۷۹-۲۷ ۲. 

)3( ابن ‘a>‏ طوق الحمامة» ص۸٤‏ . 

)4( اج العزير» قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس» درساة تاريخية عمرانية أثرية 
في العصر الإسلامي . دار النهضة العربية للطباعة والنشر › بيروت ۱۹۷۱۰ ۰ ص۲۰۸- 

Yo 4 

)5( المصدر نفسه 6 ص ۱۸۰. 
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منهن(. وانفق هذا الامیر على محظیاته وحواریه وامهات ولده مبالغ طائلة لا 
رضاتهن ولاسیما جاریته وام ولده طروب ذات السلطان الواسع في القصر إذ 
كانت تبرم الامور وتتدخل في الحکم().وکانت تؤدي دورا سیاسیا لتتصیب ولدها 
Ly‏ للعهد Jay‏ اخيه محمد الذي كان اکبر منه سنا واتفقت مع نصر الخصي 
الذي كان یحترمها ويقدر وضعها مع الاميرء فالاثنان ینالان حظوة لدی الامیر . 
فقد اتفقا على عمل مكيدة للامیر» لیتسنی لطروب تنصيب Waly‏ لیکون 
وليا للعهد. لقد كانت طروب قريبة من المسرح السياسي والدلیل على ذلك كثرة 
تدخلها بالشؤون السياسية للدولة بالرغم من کل الحظوة التي نالتها وحصلت علیها 
فخ الامو “عبد tases‏ الاو 
وقد كان للجواري والمحظيات منزلة خاصة عند امراء وخلفاء بني امية فاكرموهن 
واغدقوا عليهن الهدايا والهبات وخير مثل على ذلك الامير عبد الرحمن الاوسط 
عندما اشترى عقدا Lid‏ لاحدی محظياته وقد اشار عليه شاعره (عبد الله بن 
الشمر بن نمير)7 /بانه مبلغ كبير يخرج من خزانة اللك فأجابه قائلا :-(ان لابسه 
انفس منه خطرا» وارفع قدرا واكرم جوهرا C‏ كما بنى الخليفة عبد الرحمن الناصر 
مدينة لجاريته الزهراء وسميت باسمها ونقش صورتها على باب inad‏ » وتقع 


هذه المدينة تحت جبل العروسء ثم هدم الجبل لانها وصفت المدينة التي كانث 


)1( ابي ‘a=‏ جمهرة انساب العرب» ص .٩۰‏ 

)2( الخشني» قضاة قرطبة» ص ١١‏ . 

)3( ابن حزم» طوق الحمامة» ص۸٤-۹٤.‏ 

)4( هو شاعر الامير عبد الرحمن الثاني وجليسه وكان جده قد فر من المشرق ايام الداخل» 
انظر:المقري» نفح الطيبءج؟ ۰ ص۳۰۹. 

)5( مولف مجهول»اخبار مجموعةه.ص۱ ۱۳. 
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دورها بیضاء بانها حورية في احضان زنجي وتقصد جبل العروس الاسود اللون(") 
> وهدم الجبل حين وصفته بهذا الوصف وتعجب الجمیع كيف هدم هذا الجبل 
العتید! انهن الجواري؟ 

والملاحظ هنا ومن خلال دراستنا لموضوع الجواري ان اغلب امراء وخلفاء 
بني امية کانوا لامهات جواري ومحظیات وامهات ولد(" . 

مفصل المكيدة (الموامرة) التي دبرتها طروب(*) والتي یطلق علیها 
المژرخون الست طروب!) لموقعها السياسي الممیز بين نساء القصر ومن قلب 
الامير عبد الرحمن الاوسط فقد كانت نتمتع بحظوة كبيرة بدلیل ذکره لها » وهو في 


tall dale‏ ف2 


إذا ما بدت لي شمس النها ر طالعة ذكرتتي طرویا 
انا ابن الميامین من غالب اشب نیرانا واطفي حروبا() 


)2( المصدر نفسه » Ve‏ ص 550. 
)3( عبد الرحمن الداخل امه جارية بربرية اسمها (راح) c‏ هشام بن عبد الرحمن امه جارية اسباينة 
اسمها (Jh)‏ او (Jha)‏ او (جوراء) e‏ الحکم بن هشام بن عبد الرحمن امه ipla‏ وام ولد اسمها 
(زخرف) ینظر : أبن عذاري e‏ البان المغرب » ج۰۲ ص AY‏ 

عبد الرحمن الثاني بن الحکم امه جاریه تدعی (حلاوة)» محمد بن عبد الرحمن الثاني امه apla‏ 
وام ولد تدعی (تهتر)» المنذر بن محمد بن عبد الرحمن امه جاریه تدعی (انل)» عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن امه ام ولد تدعی (اشار)» ینظر: ابن عذاري البیان المغرب» ج۰۲ ص ۰1۲ ابن 
الابارء أبو عبد الله القضاعي البلنسي ( ت 558ه )۰ الحلة السيراءء تحقیق وتعلیق الدکتور 
عبد الله نیس الطباع» دار النشر للجامعیین» مطابع دار الأحرارء بیروت» ص VV‏ 

)4( طروب: جارية بشكنسية من اقلیم (الباسكك) وهي من Gly‏ الاحسان والخیر » ینظر : 
المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص > VY‏ 

)5( ابن حيان» المقتبس» ص ۰۱۱-۱۱۲ 

(1) المقري نفح الطیب» ج۰۱ ص5 YY‏ 
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وهو الذي سد الباب علیها ببدر الدراهم» حين غضبت عليه یوما وسدت 
بابها فانهالت علیها الدراهم فاخذتها وقبلت قدمه( فقد اغدق هذا الامیر الاموال 
والهدایا على جواریه ومحظیاته لاسیما طروب ام ولده!*) التي كانت لها حظوة 
لاتصل الیها واحدة في قلب الامیر وقصره فکانت توزع الاموال وتغدق العطایا 
لاهل القصر والناس وهي التي عرفت Sally‏ والدهاء وتدبیر الدسائس(" » من 
dal‏ الوصول الى العرش بواسطة ابنها عبد الله الذي كانت تنوي قصیبه وليا 
للعهد بدل اخيه محمد الذي یکبره سنا وافضل منه للامارة لاسیما ان ابن طروب 
Olay‏ للولاية كما يخبرنا المزرخون لاستهتاره ورداءة اخلاقه() كما كان 
المقربون من القصر لایمیلون لابن طروب في ولاية Oael‏ وقد ذکر لنا بعض 
المژرخین ان طروب تبعد نصر عن التأمر نظرا لمحبته» وکانت تحرص على 
تايه کر ها ecg‏ جتن العاف AO‏ 

ومع ذلك لم تتل العقاب() لانها كانت تعمل وراء الستار» وظهر نصر في 
الواجهة الا ان ابن خلدون یکشف النقاب عن الجريمة بقوله: (فداخلت نصر هذا 


امرهاء ودخل هو طبیب hall‏ ...),(") 


)2( البدرة: كيس فيه عشرة الاف در هم انظر: المصدر نفسه » Ve‏ ص۱۲۸ . 

)3( المصدر نفسه › le‏ ص۱۲۷ . 

)4( كانت العرب تكره الزواج بامهات الولدء ولكن تغيرت النظرة Gell‏ حين LS‏ (علي- 
زين العابدين) وامه سلامة بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس» وعلي بن الحسين والقاسم بن ابي 
بکرء وعبد الله بن غر ففاقوا اهل المدينة فقها yyy‏ عا فرغب الناس في السراري. انظر. 
المقري: نفح الطيب» Ve‏ ص > ۲ ۲. 

)5( ابن الابار»الحلة السيراء ¢ Ve‏ ص > A)‏ 

)6( ابن حیان» المقتبس» ص ۱۱ ۱. 

)7( ابن القوطية» تاریخ افتتاح الاندلس» ص۲۷ . 

)8( ابن سعید» المغرب في حلى المغرب» ج۰۱ ص”57. 

.۱۱ ٤ص‎ Ve cel jall ابن الابارء الحلة‎ (9) 

© سال فرط خا الخلافة في NPS pace coll‏ 
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لقد انقذت الامیر احدی محظیاته وام ولده الشفاء حين خيرته بالحادثة قبل 
وقوعها() ونصر هذا المقدم gle‏ جمیع حاشية الامیر مات مسموما سنة 
(AY -aY Y)‏ وفرح الجمیع بما حدث O pail‏ لانه كان مکروها من الجميع 
رقم allen‏ وظرفه, وقد ا شاعر الامارة بحیی بن حکم الغزال لسر بقرب موته 


ورثاه بابيات شامتا ومذکرا زریاب بنصر فقال:- 
اذكر الناس ... نصر لزرياب Jal,‏ لنیلها زرياب 
هکذا قدر الاله قد تجري بما لاتظنه الاسبای(*) 
لقد کان الغزال كارها ايضا لزریاب» انه الحسد الذي طارد زریاب الى 
الاندلس. 
ان فعلة طروب هذه تمتلها ناکره للجمیل بعد الذي فعله الامیر معهاء() 


ولکن لایعقل ان یکون bad‏ راشدا alley‏ شريعة وفیلسوفا ان يترك امور دولته لفتی 


AY مهن‎ VG هندون؛ العبرء‎ GQ) 
۰۱۱۸ المقتبس » ص‎ cobs ابن‎ )3( 

(4) نصر الخصي: ویکنی ابو الفتوح من ابناء الاحرار (المولدین) اشتهر بحمالة وظرفه وقد 
اعتمد عليه الامیر کثیرا في تسییر امور الامارة وقد قاد جیشا وانتصر على النورمان وهو من 
اهل قرمونة وکانت له منية aul‏ ینظر: ابن حيان» المقتبس» AN ye‏ ابن حزم نقط 
العروس» تحقیق: شوقي ضیف مجلة كلية GIS!‏ جامعة القاهرة ۰۱۹۵۶۰ ص ۰۱۱۷ 

)5( يحيى الغزال: شاعر LVI‏ عمر مئة cale‏ ولد عام AVON‏ وتوفي سنة CAYO‏ 
وينتمي الى قبيلة بكر بن وائل واصله من مدينة جیان» وسمي بالغزال لجماله وظرفه. واشعاره 
في all‏ وله في النسائیات كان عالما بالفلك والفلسفة انظر: ابن الفرضيءأبو الولید عبد الله 
بن محمد بن یوسف الازدي (ت ۰۷:ه) » تاريخ علماء الأندلس » طبعه وقدم له وعلق عليه 
ووضع حواشية فرانسیکو کودیرا » مدرید ۱۸۹۰م ۰ ص ۳۰ المقري» نفح الطیب» VE‏ 
ص .44١‏ 
)1( ابن caja‏ طوق الحمامة» ص 4۸. 
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مثل نصر.( كما یتبادر الى الذهن ان الامیر عبد الرحمن الاوسط من حبه 
للنساء واکرامهن وكثرة محظیاته وجواریه ونسائه كان Ble‏ في الملذات لايقيم 
للشرع وزنا؟ بل ان حبه للمراة نابع من انسانیته وکونه فارسا» فقد رضخ لفتوی 
الفقیه یحیی بن يحيى الليثي بصوم شهرین منتالیین لانه وقع على جارية له في 
رمضان ,)" 

كما كانت القابهن تدل على مدی علو شأنهن في البلاط وخارجه من نفوذ 
سياسي او سيطرة وتدخل فقد اطلق علیهن السیدة! والکریمة۱ والقهرمانة(") بل 


اطلق على جاریه لقب الامام كما اطلق على صبح السلطان صبح. )0 


)2( وخلاصة المكيدة: ان طبیبا حرانیا من العراق قد وصل الى الاندلس وهو طبیب حاذق 
لصنعته فاراد الامیر ان یعالجه فاتفق نصر مع الطبیب في وضع السم في دواء الامیر 
واعطاه Gla‏ کبیرا على ان يعطيه اکثر اذا تم له ذلك.فخاف الطبیب واخبر أحدى محظیات 
الامیر فافشت السر للامیرء فعندما قدم نصر الدواء للامیر تظاهر الامیر بعدم الرخبة في 
شرب ehall‏ وطلب من نصر أن يشربه فتردد فامره الامیر بشربه وخرج نصر الى الطبیب 
فقال له: عليك بشرب حلیب الماعز ولما انتشر الخدم لجلب الحلیب مات نصر سنة 
ce MEA -۳‏ ینظر: ابن حیان» المقتبس من انباء اهل الاندلسءص ۱۵۸-۱5۷. 
العبادي» المجمل.ص VY‏ 

)3( والقصة: ان الامیر وقع على جارية في رمضان فاسنفتی الفقیه يحيى بن یحیی الليثي 
(ت ۱۷۹ه) وکان لایتولی قاضي في الاندلس دون الرجوع اليه ومشورته. فاجابه بصیام 
شهرین «Callin‏ فقالوا له القضاة الذین معه: لماذا لم تفت بمذهب مالك بالتخییر؟ فقال: لو 
فتحنا عليه هذا الباب سهل عليه ان يطأ كل يوم ویعتق رقبة ولکن حملته على اصعب الامور 
لثلا يعود وقال كلمته المأثورة (لايسري عدل في العامة دون افاضته في (iala‏ ينظر: 
المقري» نفح الطیب» ج١,‏ ص ۲۱۹. 

(1) ابن عذاري» البيان المغرب» ج۰۲ ص ۰۲۰۰ ابن الخطیب. لسان الدين محمد الغرناطي 
(ت۷۷۲ه ) اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام » تحقيق : ليفي 
بروفنسال ط۲ e‏ بيروت . ۰۱۹۵۲ Olya‏ 


)2( الخشني» قضاة cih ñ‏ ص۷ . 
)3( ابن خلدون» العبر» ق ۱ م۶ ۰ص YAY‏ 
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اشعار تبين مدی حب بني أمية والاندلسیین للمرأة والاعتزاز بها:- 


آبیات للشاعر یحیی بن حکم الغزال : (شاعر الامارة) 


بعض تصابيك على زینب لاخیر في الصبوة للاشيب 

ابعد خمسین تقضيتها وافية تصبوا الى الربرب(؟) 

آبیات لسعید بن جودي في الغزل:- 
سمعي ابی ان oS‏ الروح في بدني فاعتاض قلبي من لوعة الحزن 
أعطيت جیحان روحي من تذکرها هذا aly‏ ارها aly Lay‏ ترني(") 
وهذه ابيات للامیر عبد الرحمن الاوسط متغزلا بطروب وهو یحارب:- 

اذا ما بدت لي شمس النهار طالعة ذكرتني طروبا 

انا ابن الميامین من غالب اشب حروبا واطفي حروبا )٩‏ 


ظل من فرط حبه مملوکا ولقد كان قبل ذلك مليكا 
ان بکی او اشتکی زيد UB‏ وبعادا يدني حساما ومليكا () 


وقال الامیر. :هين الاين محمد ون عید آلزحمن الارسط هده لیات 


)4( وهي جارية عثمان بن الامير محمدء انظر: ابن القوطية افتتاح الاندلس» ص ۱۳۲. 
)5( عنان» دولة الاسلام» ص ۷۲۰ ۲. 

)6( المقري» نفح الطیب» Ve‏ ص١5‏ 5. 

(7) سعيد بن جودي شاعر الامارة ينحدر اصلة من هوازن وكان ميالا للادب وهو طليعة 
شعراء العروبة في غرناطة وكان فارسا جوادة شديد الولع بالنساء» ينظر: ابن حيان» 
المقتيش :صن ANE‏ 

)8( المقري» نفح الطيب» ج,» ص ۳۲۲. 


(1) ابن عذارىء البيان المغرب» Ve‏ ص ۰۱۱-۱۱۱ 
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يامهجة القلب ما اوجعك ویااسیر الحب ماارجعك 
ويا رسول العين من لحظها بالرد والتبلیغ ما اسرعك( 


ان الملاحظ على شعر الامارة لاسیما الغزل قوة ترکیزه العاطفي فهو شعر 
يجاري gall‏ العام للاندلس البدیع ویبتعد عن التعقيد والغموض الذي كان سائدا في 
المشرق حول الشعر الغزلي لان البيئة هناك لاتسمح للبوح بالحبيبة» كما ان اشعار 
الغزل في الاندلس فاقت الوان الشعر الاخرى وغطت حتى على شعر الحماسة 
الذي يعد زاد العربي » ونابع ذلك من حب الاندلسيين للنساء واحترامهن. 

الملاحظ نضا آن اشعار امراء وشعراء البلاط ضيه مدی اهتمامهم بالمراة 
لذلك جاءت معبرة عن نفسيتهم وحبهم للمراة. فشاعر HEY)‏ یحبی الغزال يؤكد ان 
التصابي على زینب لاتفيد للاشیب(. كما ان الشاعر سعيد بن جودي عبر عن 
حبه للجارية جيحان جارية ومغنية الامير عبد الله بالرغم من انه لم يرهاء ولكنه 
سمع بجمالها وعذوبة صوتها فقد احبها بالسمع قبل العين(). 

وكذلك عبد الرحمن الثاني الذي كان له مائة من الأولاد الذكور والاناث فقد 
خضع هو للحب ايضا وتبين ابياته الشعرية وصفه لطروب بانها تشبه الشمس 
حين بزوغها لشقرتهاء ويبدوا أن أمراء بني أمية كا يفضلون الشقراوات لذلك جاءت 


اتسالهم شقرا خسب ما اورده الامام ابن حزم(. 


)2( المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص5 5 . 

)3( المصدر نفسه » ج۱ ۰ ص 455 . 

)4( أبن obs‏ » المقتبس » ص ATE‏ 

)1( أبن حزم » طوق الحمامة » ص .٤١ - ٤٦‏ 


13 





الفصل الثالث دور المرأة الأندلسية السياسي الا 


وقد خضع الحکم الربضي ally‏ الامیر عبد الرحمن الثاني للحب حين 
اظهرت جواریه الخمسة الدلال عليه وابتعدن عنه. فهذا الأمير هو الذي عرف 
بقساوته ووحشیته حين قضی على ثورة الربض هو الاخر خضع Gall‏ وبين في 
ابياته انه اصبح مملوکا بعد ان كان ملیکا» فحتما سوف نتدخل جواریه ومحظیاته 
في السياسة لحبه لهن وعدم قدرته على فراقهن! ۰ كما كان الامیر عبد الله وهو 
حفيد الامير عبد الرحمن الاوسط يبادل جاريته المودة بالنظرات ويبلغها الوصال 
aun,‏ انها سلالة شعراء مرهفون الحس والمراة بنظرهم واجب رعايتها وهذه من 
شيم الفرسان» وقد فاقت اشعارهم الغزلية اشعار الحماسة والفخر. لقد شغف امراء 
بني امية وخلفاؤهم من بعدهم » بالأكثار من الجواري والمحظيات وامهات الولد 
لذلك كثر ابناء وبنات الامير عبد الرحمن الاوسط حتى بلغ المائه» وكان طبيعيا 
ان يطالب الذكور بولاية العهد ورأينا ما فعلته طروب لتنصيب ولدها بالرغم من 
كونه صغيرا ويوجد من هو اكبر 2 ain‏ 

ان مشكلة ولاية العهد لهذا الرقم الكبير من الابناء جلبت المشاكل على 
الدولة» كما أن تدخل امهاتهم في هذه الامور انهك الدولة وهدد كيانها السياسي 
لابل اصبح في عهود قادمة سببا من اسباب سقوط الدولة العربية الاسلامية في 


CO) day 


)2( أبن عذاري « البيان المغرب » ج۲ ۰ ص ۱۱۸- .17١‏ 

)3( المقري » نفح الطيب e‏ ج١‏ ۰ ص ۵ ۱. 

)4( أبن سعيد » المغرب في حلى المغرب » ج١‏ ۰ ص AAT‏ 
(1) التواني» مأساة أنهيار الوجود العربي في الأندلس» ص OND‏ 
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الفصل الثالث دور المرأة الأندلسية السياسي الا 


حيث تکالبت علیها الامم النصرانية الشمالية واستفادت من هذه الاسباب 
فمزقتها وقضت على التواجد العربي الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية واخرجت 


(Neda العرب‎ 


)2( المقري » نفح الطیب » جه » ص ۰.۱۰۰ 
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الفصل الرابع: دور المرأة الأندلسية الثقافي 


-+ myta; 





بعد ان استقر الفاتحون العرب في الاندلس ونشروا مبادثهم السامية عمت الاندلس 
موجة ثقافية واسعة مما GIS‏ لدی الفاتحین من تفافة انتقلت معهم من المشرق: 
كما كان لاهل البلاد ايضا معارف علما ان الحضارة التي ازدهرت في الاندلس 
كانت حضارة dye‏ خالصة لتفوق العرب حضارياً على سکان DU‏ فاقبل اهل 
البلاد ینهلون من هذه العلوم والفنون حتی انتشرت بين الجماهیر بساعدهم في ذلك 
حکامهم وامراژهم وخلفاژهم فوصلت الاندلس الى اعلی المراتب لاسیما في زمن 
الخلاقة على age‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر(". ثم من بعده ابنه الحکم 
ا 

وقد ساعد قدوم علماء وفقهاء من المشرق في نقدم بلاد الاندلس لما جلبوه من 
کتب من شتى الاقاليم فالفت الکتب وترجمت'. 

فلم يبق في الاندلس من لایعرف القراءة والكتابة» كما فتحت المدارس المجانية 


لتعلیم العامة فنضجت الثقافية بمرور الزمن وکون الاندلسیون لانفسهم ثقافة 


)1( هو عبد الرحمن بن محمد الذي حکم الاندلس نصف قرن من (۲۵۰-۳۰۰ه) AVY)‏ 
۱ واتخذ Gal‏ الخلافة ویلقب بالناصر. انظر: ابن عذاري» البیان المغرب» 
ج۲.ص 4 ۳۳. 

)2( ویلقب بالمستنصر بالله حکم من (۳۳۲-۳۵۰ه) (۹۷۲-۹۲۱م). انظر : المقري» نفح 
الطیب» ج۰۲ ص MIRAE‏ 

)3( هیکل » الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة» ص ۲۱ . 

)4( هلال» جودةء قرطبة في التاریخ الاسلامي, القاهرة ca ITY‏ ص AY‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


ساعدت في بروز شخصیتهم رجالا ونسأه وکادوا Gil‏ بشابهوا اهل المشرق في 


نواحي عده كما اختلفوا عنهم في نواحي عدة. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


sagal‏ الاول: تخوین المجتمع الأندلسي 

ضم المجتمع الاندلسي اجناسا من البشر ذا عقائد عديدة وعادات مختلفة 
ومتباينة من عرب وبربر وصفالية ویهود واسبان» فالعرب يمانية وقيسية وكذلك 
البربرلهم قبائلهم المختلفة والمتنافرة وحتى الاسبان أنفسهم» منهم المسلم الذي إعتنق 
العقيدة الوافدة والمسيحي الذي Jb‏ على مسيحيته يباشر شعائره الدينية بحرية 
ومان(۰)۱ والوافدون العرب الآتون من المشرق ومن ela‏ بعدهم بإسم الشامیین(۲). 
Le‏ إن العرب الفاتحين الذين دخلوا شبه الجزيرة الأيبيرية مع طارق بن زيادء 
دخلوا رجالا بلا نساء» لذلك تزوجوا من نساء هذه البلاد » وكان هذا على مستوى 
الولاة والقادة ولا . ثم شجم هؤلاءالتزاوج بالنساء المحليات فظهرت طبقة(المولدين) 
(*)(*) ذکورا ت وإناثاً إلا أن هذه المجموعات من البشر انصهرت في بوتقة الإسلام 
وأصبحت تحت لواثه بجهود الفاتحین وعبقرية الوافدین من المشرق ومثل ذلك قمة 
التقدم الفكري والحضاري وذروة النهوض الحضاري في العالم . إن انصهر الجمیم 
معا تحت افیاء هذه الحضارة التي عملت على GIR‏ مجتمع متحضر ذي ثقافة 


.)٤(ةيقار‎ 


a 


)1( ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب» ج۱.ص ۰5-۳۹ الشكعة» صور من الادب 
الاندلسي» ص VV‏ 

)2( ابن القوطبة تاريخ افتتاح الاندلس» ص VY‏ 

)*( المولدون: هم الذين ولدوا مسلمین من ابائهم الاسبان الذين دخلوا الاسلام. البكريء 
ا انس ا "مم كا الاک ANY ph cell‏ 

)3( موشن فجن" الاسلام» ص۰۲۵ راضي» علي محمد؛ الاندلس والناصر دار الکتاب 
العربي للطباعة والنشر» مؤسسة دار التحریر للطبع والنشر» دت» ص ۰۱۳-۱۲ 

)4( الشكعة» صور من الادب الاندلسي» ص ۱۵. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


المبح الثاني: الحياة الثقافية في عصر الولاة والامارة 

الفطليب الاول: الحياة الثقافية في عصر الولاة galg‏ حظاهرها 

ان الحياة الثقافية في هذا العصر كانت بسيطة جدا وانها لم تتعد » حلقات 
المساجد التي بناها الفاتحون الاوائل وعلى الرغم من قلتها فقد ادت وظائف اخری 
غير الوظائف الاساسية والمألوفة فقد كانت بمثابة مدراس» ويجمع الباحثون 
على ان المساجد لم تكن للعبادة فحسب بل كانت مراكز للحياة الثقافية والاجتماعية 
والسياسية» ومراكز لادارة الامة او الدولة» وتعقد فيها حلقات للعلم واجتماع 
العلماء» لتعليم ابناء المسلمین» العلوم المختلفة كالقرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة والتفسير والتجوید.۱) واصول اللغة العربية. 

واهتم الاسلام بالعلم والدعوة الى تحصيله؛ ولم يخص النبي محمد (صلى 
الله عليه وسلم) الرجال بالعلم بل كان التعليم للمرأة والطفل. 

وقد cla‏ في القرآن الكريم قوله تعالى: قلا فر من کی فوقة منه م ib‏ ف 2 


ليتف ةج وا في الدق)!"اي ليصبحوا فقهاء ويتكلفوا المشاق في طلب العلم.*) ويفسر 


)1( صاعد الاندلسي. ابو القاسم صاعد بن احمد (ت557ه) طبقات الامم» تحقيق الاب 
لویس شيخو+ المطبعة الكاثوليكية؛ بیروت ۱۹۱۲م صن PUY‏ 

nga gait (2)‏ يالاات 
الوحدة العربية » بيروت ۰ ۰۱۹۹۹ ج۲؛ ص ۳۳۵. 

)3( سورة التوبة من الآية ۱۲۲. 

)4( الصابوني» محمد علي» صفوة التفاسيرء ط۰۲ دار القرآن الکریم» بيروت NIAN‏ 


Ne‏ ص1۸ ه. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


القرطبي قوله تعالى:- لیتفقهوا في الدین" اي يتبصروا ويتيقنوا مما يريهم الله من 
الظهور على المشركين ونصرة الدين.7") 

وكان ولاة الاندلس اهل بلاغة وبيان» مع ما كانوا من OLE ADL‏ وجميعهم 
تقريبا o‏ شعراء بالفطرة وشعرهم يمثل بيئتهم الاولى. 

ان سمة عصر الولاة هي المنازعات والفوضى السياسية والحروب» وذلك 
طبیعیا بعد كل حرب وفتح لتأكيد الاستقرار وملاحقة الفارين ثم أنه عصر منافسة 
على الولاية» فكثر الصراع بين العرب والبربرء وبين البربر أنفسهم» واغلب الولاة 
الفاتحين شعراء بالفطرة لهم عواطفهم المتميزة التي حملوها معهم واشعارهم من 
الجزالة فيها حنين للماضي» وقد سحرتهم اجواء الاندلس ADAM‏ واشعار ذلك 
العصر شحيحة ولم تصلنا منها الا القلة. ومن شعراء هذا العصر الوافدين هو (ابو 
الاجرب جعونة بن الصمة)7) O‏ وهو من الشعراء الطارئين» وقد هجا الصميل بن 


حاتم» رئيس قبيلة القيسية» ثم مدحه خوفا منه بعد ان تمكن منه فعفا عنه. وهذا 


)1( القرطبي» ابو عبد الله بن احمد الانصاري القرطبي (ت١57ه)‏ الجامع لاحكام القرآن» دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة cp) ATY‏ ج۸» ص4 YA‏ 

)2( مجهول المولف» اخبار مجموعة» ص ۰۰۸-۱۹ ابن القوطية افتتاح الاندلس» ص ۰۱۱-۱۰ 

(*) ابو الاجرب جعونة بن الصحة: هو ابو الاجرب جعونة بن الصمة الكلابي» من قدماء شعراء 
الاندلس» كان فارسا شجاعا حتی انه كان یلقب بعنترة الاندلس" ولم يقيم في مكان معین» وانما كان 
کی S E E‏ بات زول gal‏ الجا تمن اصن ادر سا ep‏ ار 
مولدهه الا atl‏ من شعرام QA‏ وعاضر Shy. SGA, jas‏ أرق gh Gil Sew‏ 
المغزب ج ۱ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . محمودء نافع» اتجاهات الشعر الاندلسي الى نهاية القرن الثالث 
الهجري» ص ۰ ۶ . 

)3( ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الانداس ص‌۱۹-۱۸. مجهول المولف» اخبار مجموع ص5ه- 
۰ الحميدي» جذوة المقتبس» ص AVY‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


الشاعر بمستوی شعر الفرزدق وجريرء وقد سأل عنه ابو نؤاس الشاعر عباس بن 
ناصح الاندلسي عندما التقاه في بغداد.() 
ومن شعره:- 
ولقد آراني من هواي بمنزل عال وراسي ذو غدائر افرع 
والعیش ae!‏ ساقط افنان والماء اطیبه لنا والمرتم(") 
كذلك شعر والي الاندلس: ابو الخطار حسام بن ضرار وهو من اشراف 
الفحطانیین تولی ولاية الاندلس سنة ۱۲۰ه/۷۶۲م زمن الامیر هشام بن عبد 


الملك» وکان شاعرا وفارسا یلقب بعنترة الاندلس» ولکن اشعاره لم تصل إلينا منها 


الا النزر الیسیر ومنها قوله:- 
فلیت ابن جواس یخبر انني سعیت به سعي امري غير dile‏ 
قتلت به تسعین تحسب انهم جذوع نخیل صرعت في المسابل(۳) 


ااا فان aes‏ کدی کا ia‏ فق ای لته AS‏ 
ضرورة یحتاجها الولاة اکثر من الشعر لالقاء خطبة تقضیها ظروف الحرب والنزاع 
لقبلي(*)» وحتی في السلام كان لتهدأة الاوضاع او تلقی في المساجد» لتعمیم حالة 
او bil‏ بين المسلمین في المساجد لتأبين الشهداء أو الخروج للحرب. أو لتوزیع 


)1( ابن سعید» المغرب في حلی المغرب» ler‏ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ المقري» نفح الطیب» Ve‏ 
ص OV‏ 

)2( ابن عذارىء البيان المغرب» cle‏ ص AVY‏ 

)3( الحميدي» جذوة المقتبس» ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 


)4( ابن عذارىء البيان المغرب» Ve‏ ص .5١٠‏ مجهول المولف» اخبار مجموعة» ص 1۱. 


الفصل الرابع دور المرأة الأندلسية الثقافي 0 


الغنائم أو لنشر حالة مستعجلة استجدت حدیثا» أو لتثبیت المقاتلین أو يدعون 
للنظام الجدید ,(۱) 
وعلی الرغم من السلبیات التي رافقت عصر الولاة الا ان هنالك مظاهر 
ايجابية منها:- 
.١‏ انتشار اللغة العريية والدین الاسلامي. 
۲ المصاهرات (التزاوج مع النساء المحلیات). 
۳ بناء المساجد. 


A) عملة عربية في الاندلس‎ Jj كما سك موسی بن نصير‎ .٤ 


الفطلي الثاني: الحياة الثقافية في عصر الامارة galg‏ مظاهرها 

سارت الثقافة الاندلسية في عصر الولاة بخطى بطيئة» ولكنها انتعشت في 
age‏ الامارة الاموية. انتعاشا کبیرا )( "حینما استقر الامرء لبني أمية في اواسط 
القرن الثاني» حیث خطت الحركة العلمية والادبية خلال هذه الحقبة باندفاع منظم 
وخطوات سريعة ويرجع ذلك الى الاستقرار السياسي» وتشجيع الامراء للعلماء 


والادباء ودعوتهم الى خلق حركة علمية تضفي على الدولة الهيبة والعظمة". (*) 


(1) ابن القوطية» افتتاح الاندلس» ص14١-175.‏ 
)2( المقري؛ نفح الطیب Ve‏ ص .5١‏ 

(3) ابن القوطية, افتتاح الاندلس» ص YO‏ 

)4( محمودء cad‏ اتجاهات الشعر الاندلسي الى نهاية القرن الثالث الهجري» ص .١5‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 





وتدفقت الثقافة المشرقية الى الاندلس» فاعلة قوية عن طريقين:- 
١.وفود‏ انصار الامويين من المشرق الى الاندلس فرارا من العباسيين او 
رغبة في حياة جديدة تبرز فيها ثقافتهم وعلومهم» ساعدت على نهوض 
الاندلس وتقدمها في هذا المجال. 
۲ رجوع اول بعثة من الدارسين في المشرقء واشهرهم الغازي بن قيس( 
الذي سمع من مالك collage‏ وعاد في زمن الداخل فاکرمه كرما سخیا () 
وکذلك أبو موسی الهواري("") وعبد الملك بن حبيب7”*'). ویحیی بن 


يحيى CD A‏ هولاء یعدون الرعیل الاول لثقافة الاندلس المستقبلية 


*) الغازي بن قیس: من اهل قرطبةء اموي یکنی ابا محمد» رحل قدیما فسمع من مالك الموطأء وهو أول من 
ادخل Leys‏ مالك وقراءة نافع الى الاندلس» قال ابو عمرو المقريءکان فاضلاً عالماً انيا ققة gels‏ . قوفي 
سنة خمس وتسعین ومائة وقیل سنة ۰۱۹۹ القاضي عیاض. ابو الفضل عیاض موسی بن عیاض اليحصبي 
السبتي(ت 4 ؛ ۵ه) ترتیب المدارگ وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك تق الدکتور احمد يكير 
محمود» منشورات مکتبة الحياة بیروت لبنان(۱۳۷۸ه-۱۹۲۷م)»ج۰۱ ص ۸-۳۶۷ ۳. مخلوف محمد بن 
محمدء شجرة oll‏ الزكية SIL EE‏ داز GER‏ الغربي بیروت؛ لبتان»(د ك هن AY‏ 

)1( المقري نفح الطیب» Yg‏ ۰۲۳۷-۲۳۲ 

(**) ابو موسی الهواري: عبد الرحمن بن موسی الهواري» ابو موسی من اهل استجة انه استقضی على بلده 
یام الامیر عند الرحمن فن الحکم: قال القاضسی ابو الولید رحل اول خلاقة الامام عبد الرحمن بن معاویةنگان 
فصیحاً ضرباً من ce‏ حافظا للفقة والتفسیر والقراء‌ات وله کتاب تفسیر القرآن» القاضي عیاض ترتیب 
المدارك وتقریب المسالك لمعرفة pel‏ مذهب مالك» + Ne‏ ص ۵۰۸-۵۰۷. 

dill) ae )***(‏ بن حبیب: ae‏ الملك بن حبیب الازدي ویقال الكندي ابو chee‏ الجوني البصري 
a VAC)‏ ) احذ ce Lal‏ وقال ين معين شه وفال ابو حاتم صالخا وقال السائي لیس يه باس؛ مات Bas‏ 
ثمان وعشرین Ailes‏ وقال ope‏ سنة تسع وقال ابن حيان من الثقات مات سنة ثلاث وعشرین. ابن حجر 
الف ر ا هه راق بح اوه ركه له سح ie lla‏ یفن ری شرو مه ارم 
النمنكاني» دار المعرفة للطباعة والنشر لبنان» BVPI‏ ج۰۱ OVA Ca‏ 

(****) یحیی بن يحيى الليثي: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال الليثي» مولاهم الاندلسي 
القزطبي ابو محمد الفقیه. روی عن مالك الموظا الا :يسيرا GIS cade‏ نقة Mile‏ حسن الهدی = 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


التي ستصل الى الذری» واستمدت المرأة الاندلسية تقافتها وعلومهاء 
ولاسيما العلوم الدينيةء إذ كانت هي اولى الثقافات» وكذلك في علوم 
اللغة العربية وآدابهاء ونهلت المرأة الاندلسية الفقه والخط وحفظ القرآن 
وتجويده على يد الدارسين في المساجد من العلماء والفقهاء» واحیانا 
والدها أو زوجها أو أخيها أو الشيوخ. وقد تعلق امراء بني أمية بالمعرفة 
مما كان من جملة اسباب النهضة O) aati‏ 

كان عبد الرحمن الثاني محبا للعلم ومطالعة كتب الفلسفة والطب 
والادب» كما كان يقرب الباحثين والعلماء وتجلب له الكتب من 
الامصارء فقد أرسل شاعرة عباس بن ناصح الى المشرق ليجلب له 
الكتب النافعة الى قرطبة.7') وسار اولاده واحفاده على نهجه فالامير 
عبد اب حفيده على الرغم من الاحوال السياسية السيئة للاندلس في 
مدة حكمه كان يقرب العلماء ويشاركهم في الاشتغال فيها ويشجع 


المثقفين. وقد قال عنه ابن حيان:- انه كان متصرفا في الأمور متحققا 


= والسمات. مات في رجب سنة اربع وثلاثين» او قيل سنة ثلاثين ومائتين» ينظر: ابن حجر 
العسقلاني» تهذيب التهذیب؛ ج۰۱ ص ۳۰۱-۳۰۰. 

)1( المقري» نفح الطیب» ج۱» ص YAY‏ 

(*)عباس بن ناصح: هو ابو العلاء عباس بن ناصح الجزيري من اهل الجزيرة الخضراءء 
ثقفي بالولاء اذ كان ابوه lage‏ لمزاحمة بنت مزاحم الثقفي الجزيري. يعد من شعراء العربية الذين 
حلی المغرب» ج۰۱ ص 5 77. 

)2( المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص ۱۰۲. ابن القوطية» افنتاح الاندلس. ص58. مجهول 
المؤلف» اخبار مجموعة» ص VO‏ ابن سعید. المغرب في حلی المغرب» ص 55 . 


الفصل الرابع 


دور المرأة الأندلسية الثقافي 0 


منهاء عالما بلسان العرب» وأيامهاء حافظا للغريب والاخبار» وكان 
مجلسه أعمر مجالس الملوك» بالفضائل وانزهها من الرذائل» واجمعها 
لطبقات اهل الاداب والتعاليم» فكانت كل نادرة تدور على الافواه وتتنافل 
على الالسن» لا يستقر قرارها الا في مجلس مذكراته ولايفك عويصها 
الا بين یدید".(۱) 

كما كان الرژساء يسيرون على نهج الامراء بل bal‏ یزیدون 
عليهم» كما هو الحال مع امراء اشبيلية المستقلین الذين أخذوا یتزعمون 
اشبیلیه ویظهرون بمظاهر الابهة ولاسیما زمن الامیر عبد الله بن محمد 
بن عبد الرحمن La)‏ ۰ حيث كان لدیهم بلاطهم(" الخاص 
وشعراء‌هم واعوانهم الذين برسلون الى المشرق لشراء كل جدید وبمبالغ 
تا هه( 

وکان للمشارقة دور کبیر فيما حملوه من کتب قيمة علمية وادبية. 

امش خاحیه اذ es tay Sob‏ فقة ات مامه مین 
الى الاستقلالية وترك التقليد الذي سار عليه شعراء عصر الولاة» واكثر 


الولاة كانوا ce | yri‏ وومثلهم امراء الامارة 58 وكان شعرهم من 


الجودة بحيث يوازي شعر فحول الشعراء مثل الفرزدق وجرير. اتصف 


(1) ابن حيان » المقتبس من elal‏ اهل الاندلس» باریس» ۱۹۳۷م» ج۰۷ ص 55 .١‏ 
)2( ابن الاثيرء الكامل في التاریخ» جلاء ص ‏ 7. 

)3( ابن حيان» المقتبس» ص ۰۱۳۱ عنان» دول الاسلام في الاندلس» ص ۰1۱-۱۰ 
)4( ابن الابارء الحلة السيراءء ص17. ابن عذارىء البيان المغرب» ج۰۲ ص77١.‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


شعراء الامارة بالتجويد الفني في طريقة الاداء حيث اصبح افضل( من 
الساپق فیما یتعلق بالمضمون والشکل» وقد اخذت هذه الخاصية تسیر 
مع الشعر على کل العصور الاحقه وتختلف من شاعر الى اخرء كما 
نميزت بالترکیز العاطفي ویتضح ذلك جلیا فیما ابداه الامیر عبد 
الرحمن تجاه نخلة شاهدها بالرصافة وحيدة فقال:- 
قدت تا وسظ الرضافة Biss‏ تناءت بارض الغرب عن وطني النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوی وطول التنائي عن بني وعن M dal‏ 
اما النثر فقد كان في بداية عصر الامارة نثر تأليفي للخطب 
والرسائل بين الولاة وأصبح فيما بعد يناسب حياة الاندلسيين الثقافي 
والاجتماعي لأنه يشبه نثر المشرق» ثم اضيفت له محسنات لفظية 
ومال الى الجمل والتعبير المباشر للموضوع دون مقدمات.7") 
salba‏ عسر الامارة 
.١‏ ظهور شخصية المرأة إذا استقدم الامیر عبد الرحمن الداخل اول فنانة 
مدنية وهي (فضل المدنیة) حیث انضم الیها Lod‏ بعد ale‏ والعجفاء واسس 
لهن دارا ملحقة بقصره سماها (دار المدنیات) وکن رائدات للحركة الفنية في 


الاندلس التي سوف تبلغ اوج عظمتها في عهود قادمة.() 


)1( الضبيء أبو العباس المفضل بن محمد » (ت (AYIA‏ دیوان المفضلیات تحقیق : آحمد 
محمد SLE‏ وعبد السلام هارون » دار المعارف »مصر » ۰۱۹۶۲ ج۰۲ ص ۰۱۸-۱۰ 

)2( ابن عذاری. البیان المغرب. ج۰۲ ص ۰.۰ المقري» نفح الطیب» ج۰۲ ص۰1۸ 

)3( المصدر نفسه » ج۰۱ ص VV‏ 

)1( المقري» نفح الطیب Og‏ ص ۳۰۰. 


الفصل الرابع دور المرأة الأندلسية الثقافي 0 


۲ تحول الاندلسيون من مذهب الاوزاعي (ت517١ه-4/لام)‏ امام الشام الى 
المذهب المالكي وهو مذهب مالك بن انس (ت۱۷۹ه۷۹۵-۵م) الذي اقره 
الامير هشام() بن عبد الرحمن الداخل الذي عرف بالورع حتى لقب 
Olah‏ لاستقامته ولقب opac‏ بعصر الفقهاء.*) ويعود لهذا الامير 
الفضل في انشاء المدارس وكانت العربية هي لغة التدريس وشملت حتى 
مدارس اليهود وعين المتفوقين منهم في وظائف الدولة.(*) 

". القضاء على الثورات الداخلية والفتن مثل ثورة Ooan‏ (۲۰۸ه) MS,‏ 
حركة الاستشهاد (۸۵۱/۸۲۳۷م) )© 

.٤‏ ظهور اول فیلسوف اندلسي وهو محمد بن مسرة (AYAT)‏ في زمن الامپر 
ads‏ این هید Gaal‏ ا وس وکان ayn‏ تسین الفليتفة ) 

5. ظهور اول مورخ اندلسي وهو asc)‏ الملك بن جيب ۸5۲/۵۲۳۸م) زمن 
الامیر عبد الله بن محمد وکان يدرس الاندلسیین على JSS‏ حلقات کل 
حلقة یدرس led‏ علم» وقد ضاعت معظم كتبه ولم Gy‏ منها سوی US‏ 


اسمه (التاریخ).(۱) 


)2( هو ابن جارية وام ولد اسمها (حوراء) أنظر: الضبيء بغية الملتمس؛ ص5١.‏ 

. Dozy, History of Muslims in the spain, p.242 (3) 

)4( الحميدي» جذوة المقتبس» ص Vs‏ 

)5( المصدر نفسه » ص ۱۰ ۲. 

)6( المقري» نفح الطيب» Yg‏ ص ۰.۱۵۹۹ 

)7( ابن القوطية تاريخ افتتاح الاندلس» ص AY‏ . 

)8( ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس» ج۰۱ ص VY‏ 

(1)ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس» ج۰۲ ص ۰۱ الحميدي» جذوة المقبس» ص 5۹-۵۸. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
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5. ظهور اول محاولة للطيران في العالم من قبل العالم الرياضي الاندلسي 
عباس بن فرناس (ت4/ااه) اضافة لی کونه اذيبا .وشاعراء وکانت 
محاولته اول محاولة للطیران في العالم.(۲) 

۷ صد هجوم الثورمان زمن الامیر عبد الرحمن الاوسط سنذ(۲۲۹ه).(۲) 

۸ ظهور طبقة جديدة في المجتمع الاندلسي هي طبقة (المولدین) الذین 
سيأخذون مواقعهم في الدولة وفي العهود اللاحقه.(*) 

٩‏ تسيير الجیوش وقيادة الحملات الى اراضي الافرنج فقد ظل الامراء ومن 
بعدهم الخلفاء یقودون الحملات الى الشمال منذ الفتح وحتی نهاية الدولة 
الاموية في الانداس ,)°( 

۰ ناء المدن والقصور مثل قصر الرصافة. وجلب اشجار الفواکه والبذور من 
المشرق!) وتحصین الثغور وبناء المساجد وكذلك اعمال الترمیم والتزیین.) 

ظهور الکثیر من علماء الاندلس في شتى فروع الثقافة العربية الاسلامية کالاطباء 


والفلکیین والریاضیین.() 


المطليم الثالف: goles‏ المرأة الأندلسية 


E N E O) 

)3( الجارم-علي» قصة العرب في اسبانياء هو کتاب مترجم عن مؤلفه ستانلي لين بول » مصر e‏ 
VY) ae ۷‏ 

)4( ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج۰۱ Toga‏ 

)5( المقري؛ نفح الطیب» ج۰۱ ص۱5۱ gd‏ عذاري» البیان المغرب» ج۲» ص۵۸. 
Seal)‏ د ا AAV‏ 

eo se ple)‏ امو 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


الإسلام أول من جعل التعليم الزامیا . ومن Ga‏ الولد على والده ان يعلمه 
القران الكريم وامور دینه» ويعني بتربيته تربية صالحة" ‏ . 

ولم يكن التعليم في الاسلام مقتصرا على علوم محدودة كما ذهب اليه 
اعداء الدین» فالعلم في الاسلام كل معرفة يحتاجها الانسان في تقويم دينه ودنياه 
فالعبادات والمعاملات والصناعات المختلفة التي عليها قوام الحياة واختلاف 
المعارف والفنون» اكد الاسلام على تعلمهاء ونشرها في المجتمع" (). 

فالمسلم لايقنع بعلم بلده ویسعی Laila‏ في الاستزادة والطلب» فنرى الاندلسي 
يرحل الى DL‏ المشرق» ياخذ من عدة شیوخ في DL‏ متفرقة» يجمع العلوم 
والمعارف» ويعود الى coal‏ فالبغدادي يتعلم في طوسء والشامي في بغداد. 
والمغربي في دمشق والاندلسي في المدينة المنورة É‏ » وهكذا كانوا يرحلون لطلب 
العلم غير مبالين من مشقة الطريق والبعد عن الوطن» وترك عوائلهم في سبيل 
العلم. 

'وتنافس الخلفاء والملوك على تشجيع العلماء واهل الفضلء واستقدموهم 
وبذلوا لهم ما يرغبهم وكلهم يدرسون ابناء المملكة الاسلامية» لافرق بين احد منهم" 


( فبلاد الاندلس هي احدى الولايات التابعة الى الامبراطورية الاسلامية وقد نالت 


)1( صاعد الاندلسي: طبقات الامم ص 55. المقري» نفح الطیب» YYY oa Yg‏ 

)2( الديوه جي» سعيد» التربية والتعليم في الاسلام» طبع بمساعدة لجنة الاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية» (۰)۱۹۸۲-۵۱۶۰۲ ص۸. 

A تشه يفن‎ gana) 

)4( أبن الفرضي e‏ تاريخ علماء الأندلس » ج۲ ۰ ص NV - ١١‏ 

(1) أبن القوطية تاريخ أفتتاح الأندلس »> ص e OM‏ المقري e‏ نفح الطيب 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


من العلم والتعليم الموجود في بلاد المشرق عند دخول عبد الرحمن الداخل» وقد" 
ساهمت المراة الاندلسية في المجالات العلمية لاسيما في مدة الامارة وما بعدها 
التي ظهر فيها الابداع الفكري بأجلى صورة» فظهر العلماء وابدعت نساء كثيرات 
في تلك الحقبة'(). 

واخذت المراة الاندلسية تدرس الادب وتنظم الشعر وتشارك في الحياة 
العامة. وكان كثير من الامراء والاعيان يعينون مؤدبات لبناتهم» يعلمهن الادب 
والشعر وعلوم الدين7). 

واكثر الاندلسيات تمسكن بنص الحديث الشريف "تعلموا العلم وعلموه الناس 
تعلموا الفرائض وعلموه الناس. تعلموا القرآن وعلموه الناس KM‏ 

اخبرنا عثمان بن Oid‏ حدثنا عون: عن day‏ يقال له سليمان بن 
Ole‏ من اهل هجر قال أبن مسعود قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 


" تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموه الناس تعلموا القرآن وعلموه 


)2( د.امين» حسین» واخرون» المؤرخ العربي» الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب. بغدادء العراق» 
۰ العدد ۱۲ a‏ ۰۱۲۷ 

)3( المصدر نفسه» ص ۰۱۰۷-۱۰۲ 

)4( العقاد. عباس» المراة في القران» دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان » ط۰۲ ۰۱۹۲۷ ص٦۸‏ 
(*) عثمان بن الهيثم بن جهم بن عیسی بن حسان بن المنذر» وهو الاشج العصري العبدي ابو 
عمرو البصري موذن الجامع؛ قال ابو حاتم GIS‏ صدوقا» مات سنة ثمان عشرة» وقال البخاري مات 
قریبا من سنة عشرین. ابن حجر العسقلاني تهذیب التهذيب» ج ١‏ ص ۱9۸. = 

= (**) سلیمان بن جابر: سلیمان بن جابر الهجري» عن بن مسعود: تعلموا الفرائض» وعنه da‏ 
لم يسم شيخ لعوف ولایعرف من سلیمان. الذهبي» الأمام » ابي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان 
الذهبي بن قايماز (ت۷:۸ه)» ميزان الاعتدال» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار احياء الكتب 


العربيةء بیروت(۱۳۸۲ه- ٩۲۳‏ ١م)ءج”,عص18١.‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 





الناس" فاني أمرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في 
فريضة لایجدان؛ احد پفصل بینهما" . 

وحديث اخر للنبي (صلی الله عليه (alus‏ حول اهمية العلم قال :"طاب 
العلم فريضة على كل مسلم". 


حدثنا هشام بن le‏ حدثنا حفص بن سليمان7”') حدثنا كثير بن 


C phia‏ »عن محمد بن OO gue‏ عن انس بن مالك(" قال : قال 


)1( الدارمي» الامام الكبير ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي 
(ت 5 ۲ه) سنن الدارمي» طبع بعناية محمد احمد دهمان» دمشق. باب البرید» المطبعة الحديثةء 
دمشق ۱۳۶٩‏ ه» جاص ۷۲-۷۲ . 

)*( هشام بن عمار: LOLI‏ شيخ الاسلام ابو الولید السلمي الدمشقي» خطیب دمشق ومقرنها 
ومحدنها ومفتيهاء ولد سنة Jay cw VOY‏ في طلب العلم» توفي سنة خمس واربعین ومائتین. الذهبي» 
تذکرة الحفاظ gaa‏ عن النسخة dail‏ دار احیاء التراث العربي بيروت-لبنان» 
(۱۹5-۵۱۳۷۲م)۰ ج۰۱ ص )£0 ابن العماد الحنبلي» ابي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹) شذرات الذهب في اخبار من ذهب. المکتب التجاري للطباعة والنشر» بیروت. ‏ (ب 
ت)» ج۰۱ ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 
(**) حفص بن سلیمان: حفص بن سلیمان بن المغيرة الاسدي بالولاء ابو عمر» ویعرف بحفیص 
قاريء اهل الكوفةءبزاز» نزل بغداد,وجاور مکةءوکان alel‏ اصحاب عاصم بقراءته. الذهبيمیزان 
الاعتدال» ج١»ص258.‏ الزركلي» خير الدين» الاعلام» القاهرة ۰۱۹۲۷۰ ج۲.ص VAY‏ 
(***) کثیر بن شنظیر: المازني ويقال الازدي ابو قرة البصري» روی عن عطاء ومجاهد ومحمد 
وانس فقال صالح ثم قال: قد روی عنه الناس واحتملوه» وقال صالح الحدیث. وقال النسائي لیس 
بالقوي وقال ابن عدي ارجو ان تکون احاديثه مستقيمة. ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 
ج۸.ص ۱۹ .= 
= (****) محمد بن سیرین: ابو بكر محمد بن سيرين البصري» كان ابوه عبدا لانس بن مالك 
(رض)» يقال من سبي ميسان» ويقال سبي عين التمر» روى عن ابي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن الزبير وانس بن مالك (ضي الله عنهم جميعا )» aal‏ فقهاء البصرة (ت۱۱۰ه) بالبصرة. ابن 
الجوزي» جمال الدين ابي الفرج ابن الجوزي (BOVV—OV+)‏ صفوة الصفوة حققه محمود فاخوري» 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 





رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :"طلب العلم فريضة على كل مسلم" وواضع 
العلم عند غير اهله لمقلد الخنازير الجوهر واللولو والذهب" وقال في الزوائد اسناده 
ضعيف لضعف حفص بن سلیمان وقال السيوطي سأل الشيخ محي الدين النووي 
عن هذا الحدیث فقال انه ضعیف اي سندا وان GIS‏ صحیحا اي معنی» وقال 
تلمیذه جمال الدین المزي هذا الحدیث روی عن طریق قلع رتبه الحسن وهو LS‏ 
قال فاني cul‏ له خمسین طریق وقد جمعتها في جزء".() 

وقد شاع التعلیم في انحاء الاندلس واصبح عاما» شمل الذکور والائاث 
كما شمل النواحي كافة . كانت اللغة العربية هي لغة الثقافة والتفاهم عند المسلمین 


a5‏ ورة رئب ية"( 


يمكن ان نقول ان تزاوجا للحضارات قد تم على ارض الاندلس وان حضارة 


الاندلس في جذورها حضارة عربية صرفة لتفوق العرب حضاريا على سکان البلاد 


خرج احادیثه محمد رواس قلعة جيء الناشر دار الوعي بحلب؛ (۱۹۷۳-۵۱۳۹۳م)۰ Ne‏ 
ص 4۲-۲۱ ۲ 

(*****) انس بن مالك: هو ابو حمزة انس بن مالك بن النضر بن ضمضمء خادم رسول الله 
(صلی ail‏ علیه وسلم ) وکان بتسمی به ویفتخر وحق له ذلگ کناه الرسول (صلی Ashe alll‏ وسلم) 
ابا حمزة» aad‏ النبي (صلی الله عليه وسلم) عشر سنين» وهي مدة اقامته بالمدينة» فروی الفي حدیث 
ومائتین وستة وشانین حدیثا» توفي سنة ۳٩ه‏ وقیل سنة ٩۰‏ وقیل سنة Calg ٩۷‏ في الصحیحین 
عمره فوق المائة. النووي» الحافظ ابي LYS)‏ محي الدين بن شرف النووي (ت ۱۷۰ ه) 
كينت ا وا ات wht‏ عن ماهر کی اه E‏ الطناعة ا و ره 
le‏ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 

)1( رواه بن dale‏ في سننه» المقدمة» باب VV‏ ابن ماجةء الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني (۲۷۹۲۰۷ه) سنن بن ماجة» علق عليه محمد فواد عبد الباقي» دار الفکر للطباعة 
والنشر» د ت» ج۰۱ ص ۸۱ رقم الحدیث VEE‏ 

)2( حسین: کریم. عجیل» الحیاة العلمية في مدينة Aged‏ ص ۱۰۲. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


ان فضا غ خو الا وا را الاين عا الاي عل ازجم 
والتأليف والترجمة. ويذكر عن الاندلس انه في age‏ الحكم بن هشام لم يبق فیها 
من لا يقرأ ولا يكتب بفضل جهوده في انشاء المدارس المجانية لتعليم افراد الشعب 
ذکورا ('إاناثاء ان هذه النهضة الثقافية لم تقتصر على فئة دون اخری» بل شملت 
كل فئات الشعب وطبقاته» حتى اصبحت کل مدينة آشبه بقلعة ple‏ ويفتخر كل 
حاكم بعدد العلماء والوافدين على قصره او مدینته» وتبعا لهذه التطورات فان هذه 
الفرصة لم تفت المراة العربية في الاندلس. 

ail‏ استطاعت المرأة ان ترسم لها شخصية وابعادا حتى قيل انها تميزت عن 
المرأة العربية في المشرق(). ان المرأة العربية في الاندلس وبفضل طبيعة المجتمع 
الاندلسي خرجت بنشاطها الى المجتمع بشكل أوسع وأعم من أختها المشرقية 
وتبعا لذلك إزداد عدد النساء اللواتي برزن في مجالات العلم MM,‏ 
قياسا الى عددهن في المشرق مما يعطي صورة واضحة بان نصيب المرأة 


الاندلسية من العلم والمعرفة والتحرك أكثر من المرأة المشرقية» وعلى سبيل المثال 


(1) المقري» نفح الطیب» Ve‏ ص ۰۲۷۱ هیکل» احمدء الادب الاندلسي» ص ۲۰۰ جودة» هلالء 
قرطبة في التاریخ الاسلامي. القاهرة» aN ATY‏ ص AY‏ 

)2( المصدر نفسه» ص WAY‏ 

)3( هونکه» شمس العرب تسطع على الغرب» ص EUV‏ 

)4( بیهم» محمد جميلء المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة» بیروت» ١115١م»‏ 


. ۲ ۰٩ص‎ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


لا الحصر. ان بعض المتأدبات كن يترددن على منتديات ادبية ومجالس یومها 
الرجال والنساءء ولعل منتدى ولادة بنت المستكفي مثالا واضحا في هذا الجانب.() 
المطليج الرابع: تحور المرأة الاندلسية 

ان تحرر المرأة في اسبانيا (AOL)‏ والتي لم تكتف بهذا الجانب بل 
اصبحت وعبرا احاديثها الجريئة ومواقفها الغريبة الاطوار احياناء انها نوعا ما 
متحررة من الکثیر من العادات القديمة(5) 

لم تكن ولادة الوحيدة في هذا السباق» فقد روي شعر سمي بالمكشوف() e‏ 
تداول هذا الشعر بين عدد من شاعرات الاندلس» من دون وجل وكان التصريح 
بالحب والغزل بالرجل على عكس المرأة المشرقية التي كان الرجل هو المتغزل بها 
ويظهر لوعة والم الفراق وعدم الوصال والبكاء على اطلال الحبيبة. 

وقد أرجع اغلب الباحثين هذا النهج الى الحرية التي تمتعت بها النساء 
الاندلسیات والناشيء عن نعایش المسلمین والمسیحبین معاً في الاندلس بطريقة 
مختلفة تماما عن العلاقة التي نشأت agin‏ في البلدان العربية الاخری» ولاسیما 


فيما یتعلق بامتزاج النسب والذرية والتمازج الثقافي فضلا عن شكل السلوك 


)1( الجيوسي سلمی الخضراء. الحضارة العريية الاسلامية في الاندلس» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بیروت» ۰2۱۹۸۸ ج۰۱ ص ۰۱۰۰ 

)2( لوبون» خوستاف» حضارة العرب» نقله الى العربية» عادل زعیتر» القاهرق ۱۹۹5م» 
ص٣٤‏ . 

)3( الجيوسي» الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس» ج۱.ص ۱۰۰. 

(*) سمي بالمكشوف كونه مليء بالبذاءة واختصت به الشاعرة مهجة القرطبية ونزهون 
الغرناطية» المقري» نفح الطيب» ج۰۱ ص5 Vt‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


الطبيعيء مما يعني إن تحرر المرأة العربية الاندلسية ela‏ وليد عوامل عدة يقف 
في مقدمتها المناخ افكري الذي كان سائدا في تلك الحقبة. 
انتشر الاسلام في الاندلس منذ الفتح (۹0-۹۲ه) بعد ان بلغ اشواطا 
متقدمة من الزمن بالنسبة للمرأة» ان الاسلام أبرز دور المرأةه وحذف ما علق بها 
من امتهان وملا قلبها ايمان فاصبحت طبقا لذلك منبتا lyh‏ لامة عظيمة. 
ومع ذلك لا يمكن ان نعد جميع النساء العربيات في الاندلس على هذا 
الجانب من التحرر كونها نتعارض مع البيئات الاخلاقية في المجتمع 
المشرقي. ان كثرة الجواري الروميات والفارسيات والتركيات وشيوع التسري أقلق 
مكانه المرأة الحرة الاجتماعية. لذلك كانت المرأة العربية في الاندلس حريصة على 
سمعتها ومكانتها وان التحرر لايعني النزول الى مستوى الجواري بل العكس ظلت 
المرأة الحرة العربية في الاندلس» محافظة على اصالتها العربية مرتبطة بجذورها 
المشرقية أشد الترابط ويمكن ان نعزي ذلك bhal‏ الى مرحلة الشباب ففيه تنطلق 
مكنونات النفس وما يختلجها من شعور متحدية اي عرف او تقليد ولا تقف بوجهها 
اي عوائق. 
ان اسراف النساء الاندلسيات على أنفسهن وعلى مجتمعهن في هذا المجال 
لايفضي عن قيمة المرأة الاندلسية التي عرفت بالثقافية الواسعة والمشاركة الفعالة 
في حركة المجتمع الاندلسي» بل كانت على الاغلب امتداد طبيعي للرقي 
الحضاري للحضارة العربية في المشرق كونها لم تبتعد DAS‏ عن جذورها المشرقيةء 


.4 6 ص‎ ca ATO ضیف شوقي. الفن ومذاهبه في الشعر العربي» القاهرة‎ O 


7 الجيوسي» الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس» Ve‏ ص .1٠١١-١٠١‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


هذا من جانب اما من الجانب الاخر اذا نظرنا الى المجتمع الاندلسي من ناحية 
جماهيرية وليس من ناحية قطاعات معينة لوجدنا فيه مميزات باهرة وصفات تكاد 
تميزه عن المجتمعات الاسلامية الاخری» ما بين ale‏ ودين وثقافة وعمل Dials‏ 
للعلماء.!') وتشير المصادر في هذا الصدد ان شعب الاندلس ولشدة ولعه بالعلم 
فانه يقبل على العلم لذاته لما يدركه من اهمية في نظر O aial‏ ولما يحظى 
به من تكريم M. Dals‏ 


المطلیه الخامس: وضع المراة العربية في الأندلس ومقارنقة ga‏ وضع المراة العربية في 
المشرق الاسلامي 

ان الحرية التي تمتعت بها المراة في الاندلس لم تتاح للمراة في المشرق»7؛) 
والدليل على ذلك ما قاله الشاعر يحيى بن حکم الغزال (ت ۲۵۰ه -۸14م) من 
شعر يبين فيه انه كان للمراة العربية في الاندلس الحرية في اختيار الزوج J‏ 


قال:- 


)1( الشكعة» صور من الادب الاندلسي» ص 4 . 
)2( الزبيدي» ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت ۲۷۹ه) طبقات النحويين» تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم» القاهرة (11171ه-1555١م)ء‏ ص ۷۸ ۲. 

(3) الشكعة» صور من الادب الاندلسي» ص 4 . 

)4( ارنولد» توماس وجمهرة المستشرقین» تراث الاسلام» تعریب: جرجیس فتح cùl‏ المطبعة 
العصرية الموصل» (د ت) » ص5 ؟. 

)5( المقري» نفح الطیب» ج۱ ص 4۸-۶۷. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


وخیرها ابوها ن شیخ كتين المال اوحدث صمعيد 
الى قوله:- 

لانه المرء الفقیر يثرى وهذا لا یعود صغیر O)‏ 

لذلك نری کثیر من حراثر الاندلس لم یتزوجن کولادة وعائشة القرطبية 
وحسانة التميمية وغیرهن. وفضلن sha‏ العزوبية لما فیها من انطلاق وحرية على 
sha‏ الزوجية اعتقادا منهن أن الزواج يقيد حریتهن ویجلب لهن الملل والضجر 


وتستدل على ذلك بهذه الابیات الشعرية لعاتشة القرطبية إذ نقول:- 


انالبوة لكني لاارتضي نفسي مناخاً :طول دهري من احد 
ولو انني اختار ذلك لم اجب LIS‏ وكم غلقت سمعي عن Maul‏ 


والمراة العربية في الاندلس CHS‏ لها شخصية خاصة بها اطلق عليها 
(الشخصية الاندلسية) اختلفت عن قرينتها في المشرق الاسلامي لان المجتمع 
الاندلسي اعطى للمراة حرية اكبر في التعبير عن شخصيتها بحيث اصبحت لها 
القدرة على الحركة والخروج الى الحياة العامة. 

فخرجت بنشاط تتعلم وتتفقه في الدين عكس المراة في المشرق التي فقدت 
الكثير من حريتها وانسحبت منزوية في بيتها لامتلاء القصور الخلافية بالجواري 


والاماء إذ سیطرت العادات الدخيلة والغربية على المجتمع الاسلامي.() 


)1( الحميدي» جذوة المقتبس» ص ۰۳۲۷۰۵ الضبي» بغية الملتمس» ص ۸۷ . 
(2) ابن سعيد المغرب في حلى المغرب» Aoa Ve‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


ان العرب الذين دخلوا الى الاندلس وامتزجوا مع السكان الاصليين كانوا 
اكثر مدنية من السكان الاصليين وقد اخذ سكان هذه البلاد عن العرب عاداتهم 
وتقاليدهم وعلومهم بينما اقتبس العرب منهم مقاييس تسمح للمراة بالانطلاق 
والحرية لايعرفها المشرق الاسلامي7 لذلك اصبح لنساء الاندلس اندية خاصة 
يدخلها الرجال والنساء على السواء كما شاركت المراة الاندلسية في المساجلات 
الشعرية مع الشعراء في انديتهم وخير مثال على ذلك الاميرة ولادة بنت الخليفة 
المستكفي» التي كانت تجالس الشعراء والادباء وقد اورد المقري وابن سعيد الكثير 
من اشعارها التي كان الرجال يتحرجون من الاتيان بمثلها وقد كتبت ابيات شعرية 
على ردائها جاء فيها:- 

انا والله اصلح للمعالي وامشي مشيتي واتيه تيها 

وامكن عاشقي من صحن خدي واعطي قبلتي من یشتهیها(") 

وقد طرحت ولادة الحجاب وفتحت بیتها للشعراء ونتاولت الشعر المکشوف 
مما جعل كثير من المؤرخين یصفوها بالخروج عن المألوف ولکن هذا هو جو 
الاندلس الذي يسمح بهذه الاشعار وهي تجاريه. 

ان الكثير من هذه الاشعار المعبرة عن حرية المراة والبوح عن اسرارها 
كانت موضع شبهة ولكن اشعارها مع الشاعر ابن زيدون اثرت الشعر العربي 


ولاسيما شعر الغزل بجميل العبارة ورشيق الكلمات. 


)1( بيهم » المراة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المراة c‏ ص YOU‏ 
)2( أبن سعید » المغرب في حلی المغرب cg‏ ص ۰۱۲۱ المقريءنفح الطيب» VA Ua Oz‏ 
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لم تكن ولادة وحدها في الساحة الشعرية فقد شاركتها تلميذتها مهجة 
القرطبية بل ذهبت ابعد منها في الصراحة وحفصة الركونية من اهل غرناطة التي 
حدثت اغتيالات سياسية بسبب جمالها وصراحتها.() 

على اية حال هذه الحرية لم تفقد المراة الاندلسية قيمتهاء وهي التي تثقفت 
بالثقافة الواسعة وشاركت في فعاليات المجتمع المستقر الثري المتقدم» الذي اطلق 
كوامن نفسها ووسع مداركها فبرزت في ميادين الادب والفن والحياة السياسية. 

وقد اغدق امراء بني امية على المراة الاندلسية العطايا والهيات كما كانوا 
يفضلون من النساء المثقفات كما هو حال الخليفة الناصر وابنه الحكم المستنصر 
في اتخاذ كاتبات من النساء هما مزنة ولبنى في القصر الخلافي»() على ان ذلك 
باختنا بیدا کی ie Saal Salil‏ رن ell‏ والتكلف Palsy‏ 
محرومة من المشاركة في حركة المجتمع( وبقيت فعالياتها في بيتها تربي ابناءها 


AE راج‎ E jets 


)1( المقري» نفح الطيب» ج۰۱ ص ۳۰۵. 

)2( ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 5۷۸ه) الصلة في تاريخ ائمة الأندلس 
وعلمائها ومحدثيها » تحقيق : ونشر عزة العطار الحسيني القاهرة ۱۳۷ le ca‏ 

ص ۳۰. 

)3( بيهم» المراة في حضارة العرب والعرب في تاريخ hal‏ ص ۲۹۹. 
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المطليج السادس: الأحاسيس الوجدانية للمرأة الأندلسية 

ان صور التطرف فيما يتعلق بالاحاسيس الوجدانية والغنائية اصبحت 
واضحة لدینا حتى اصبح الشعر اسرع الملكات تعبیرا عن نفس الفرد سواء أكان 
امرأة ام رجلا في ظل هذا المناخ الثقافي والجو الساحر والمناظر الرائعة.1) ومما 
زاد في حدة هذه المظاهر ان الفتح الاسلامي لشبه الجزيرة الايييرية (الاندلس) كان 
فاتحة نشاط علمي وفكري وثقافي واسع اهل النساء والرجال على السواء الى مزید 
من الاکتشاف والابتکار وبتشجیم ورعاية الامراء والخلفاء وارباب الدولة.(") 

وکان للمودبین دورهم الکبیر فقد کانوا یقومون بدور المعلم اضافة الى 
التربية والتوجیه. وکان معظمهم يدرسون في المشرقء وقد أدوا دورا مهما في ثقافة 
اهل الاندلس. بما جلبوه من الكتب اثناء رحلاتهم» ودرسوا هذه العلوم لاسيما علوم 
القرآن والحديث واللغة العربية في جامع قرطبة.( D‏ 

وكان من امعانهم في ابراز صور الطبيعة وتشخيصها أن أجادوا في وصف 


احساسهم بجمالهاء وتذوقهم اسرارهاء والتذاذهم بها" (*) وأكثر معاني الاندلسيين في 


۱3۸ قات انرو اس‎ t) 

)2( بن سعید» المغرب في حلى المغرب» Ver‏ ص ۰۲۲-۲۲ 

Sigs See castles yoked tas eat eC) 
aig slik CSUs a A LE la say E gale as 
.) ۰۷ حوقل. صورة الارض» ص‎ 

)3( البستاني» بطرس» ادباء العرب في الاندلس وعصر الانبعات» دار المكشوف ودار 
الثقافة» طا بیروت-لبنان ۸ ص AYAY‏ 

)4( المصدر نفسه. ص AY‏ 
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الطبيعة مطروق» وسبقهم اليه المشارقة» ولكنهم تلطفوا في اخراجه. وتفننوا في 
تصويره» فظهرت عليه الجدة والطرافة. 

وحب الاندلسيين للطبيعة منحهم خيالا جمیلا» وتشابيه رائعة» وتغلب على 
شعرهم الرقة والنعومة» وكان لربوع الاندلس» تأثير على نفوسهم ووصل حبهم 
للطبيعة إلى حد العبادة. 


المطلیه السابع: دور المرأة الأندلسية في العلوم الدينية 

لم یقتصر دور المرأة الاندلسية على الادب والفن والشعر بل تعدى ذلك الى 
العلوم الدينية فكثير منهن اشتهرن بهذه العلوم » وبرعن في هذا المجال. 

لقد ذكر المؤرخون الكثير عن النساء المسلمات فمنهن محبات للدرس في 
خدورهن » ويتمتعن بدماثة الخلق والمعرفة الواسعة © لاسيما العلوم الدينية من 
حفظ القرآن وتجويده وكتابة المصاحف ورواية الحدیث. يذكر المراكشي في 
المعجب "انه كان بالريض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلهن يكتبن 
المصاحف بالخط الكوفي". (") 

وخصصت في المساجد ابواب تدخل وتخرج منها النساء لاداء فريضة 


الصلاة بعيدة عن ابواب الرجال» كما عمل امراء بني امية سقائف 7) لصلاتهن 


)1( لوبون» حضارة العرب» ص > ۰. 
)2( المراكشي » المعجب في تلخیص اخبار المغرب» ص۷٦٤‏ . 
«dal (3)‏ عبد المنعم» الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى» القاهرت امم 


2000 


الفصل الرابع دور المرأة الأندلسية الثقافي 0 


تقیهن الحر والبرد» کما قام الامیر هشام بن عبد الرحمن الداخل باقامة حوض 
لوضوئهن منفردا عن احواض الرجال. () 

واشهر النساء اللواتي برزن في هذا المجال هي فاطمة بنت بخ بن 
یوسف المغامي7')»اخت الفقیه یوسف بن یحیی المغامي(!" "» وکانت فقيهة وعالمة 
dey,‏ لها مجادلات فقهية مع کبار فقهاء عصرها.) كما برزت في مجال العلوم 
الدينية ايضا عائشة بنت احمد بن محمد بن O°) ast‏ التي ذکرها أبن حيان وابن 
سعيد في سعة علمها ومعرفتها وفضلها(» كما كان لدیها مکتبة خاصة في بیتها 
عدت من اغنی وأقيم المکتبات الخاصة7؛) في عهدها لما احتوته من کتب. 
واحاطت JS‏ جانب من جوانب العلوم فضلا عن اجادتها الشعر» مناظرتها العلماء 


cate حلفي‎ tetas 


)1( الحميدي جذوة المقتبس » ص7١5.‏ 

6۴١ »الس عة ان بسن‎ sy یک رین ورت تفش‎ RE) 
EE E aya الالف‎ any. مدل السغامی:- بضنم المیم وفك الفین‎ Gy ay )*( 
الى مغامة» وهي مدينة بالاندلس منها يوسف بن يحيى الاندلسي المغامي الازدي» روی عن‎ 
اللباب في تهذيب‎ BY! عبد الملك بن حبيب وغيره توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين. ابن‎ 
.۲ ۰ ص‎ Ve الانساب مكتبة المثنى بغداد» د ت»‎ 

)2( الحميدي» جذوة المقتبس » ص7١5.‏ 

(***) عائشة بنت احمد بن محمد بن قادم:- اديبة شاعرة» من اهل قرطبة» لم يكن في 

زمانها من حرائر الاندلس من يعادلها فهما وعلما وادبا وفصاحة وشعرا» تمدح ملوك الاندلس» 

وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة ولا ترد لها شفاعة عندهم. كانت حسنة bal)‏ تكتب 
تمهت لها ا کو اناف ale‏ لم SEN + dail eae‏ ديد من 

«cg all (3)‏ نفح الطیب» ج۰۱ ص ۲۱۳. 

cotie (4)‏ دولة الاسلام في الاندلس» ص £0V‏ 
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كما اشتهرت ورقاء بنت ینتاب(] التي جمعت بين حلاوة الخط البارع 
وحفظ الفرآن.() ومن نساء الاندلس اللواتي تفقهن على يد الفقيه بقي بن Cala‏ 
ت۲۷ه ام السعد بنت سليمان بن أصبغ المكناسي إذ كانت تتفرد به كل يوم 
جمعة في داره للتزود وأخذ العلم منه . وسارت على نهجها في هذا الجانب ام 
السعد بنت عبد الحق بن عطية القاضي التي اخذت العلم عن ابيها الذي كان 
قاضيا لمدينة المرية ”**) (). كما شاركت غاليمة برواية الحديث عن أصبغ بن 
مالك المكناسي الزاهدء وكانت معلمة تعلم الصغار القرآن الكريم واحاديث الرسول 


(صلى الله عليه وسلم) وعلوم اخری(*). 


(*) ورقاء بنت ينتاب:- ورقاء بنت ينتاب» شاعرة اندلسية» من اهل طلیطلة سكنت مدينة فاس؛ 
قال ابن القاضيء كانت اديبة شاعرة alla‏ حافظة للفرآن» بارعة ehall‏ تنعت بالحاجة. توفيت بعد 
سنة woes‏ الزركليء الأعلام» ج٩»‏ ص۱۳۱. 

)1( المقري» نفح الطیب» ج۰۳ ص ۰۱۰۳ 
(**) بقي بن مخلد (ت۲۷۰ه):- ابو عبد الرحمن الاندلسي» سمع من احمد بن dua‏ وغیره من 
الاکمةه له تصانیف کثبرة. روی فیه Ge‏ الف وسستمائة صحابي؛ جمع العلم والصلاح والتفوی» توفي 
سنة ۲۷۲ه. ابن الجوزي» ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ۵۹۷ه)» المنتظم في تاريخ 
الملوك والامم» مطبعة دائرة المعارف العتمانية بعاصمة حیدر آباد ec Sal)‏ ۱۳۵۷ه» Og‏ ص ۱۰۰- 
oye)‏ 

)2( الحميدي» جذوة المقتبس » ص 5۲۱. 
(***) مدينة المریة: قصبة جليلة عار نفیسه» کثبرة الفواکه والخیرات والاعسال مع بسار. وهي 
ثغر قد احاطت بها جبال عامرة ذات مزارع» اهل خير وصلاح ily‏ انقلاب من غیرهم. المقدسي, 
احسن التقاسیم في معرفة الاقاليم» ص4 ۳۳ المقري» نفح الطیب» ج۱» ص4 VO‏ 
)3( الحميدي» جذوة المقتبس » ص OV)‏ 
(4) مر یه كن ۵۲۹ 
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اما ريحانة من مدينة المرية فأنها قرأت القراءات السبعة عن المقريء ابي 
O) y pac‏ فأجازلها وذكر خبرها مع استاذها. O)‏ 

كما كانت الجارية عابدة المدنية» وهي جارية سوداء حالكة السواد من رقيق 
المدينة تروي عشرة الاف حديث عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) عن 
مالك بن Gall‏ امام دار الهجرة. O‏ 

ان الملاحظ على قسم من نساء الاندلس ولعهن بحفظ القرآن وتجويده كما 
gual‏ اللغة العربية لغة القرآن» واجادت أناملهن رسم حروفه الجميلة. () فكانت 
منهن من تحمل دینا قويما وأخلاقا عالية. 

وعندما انتشرت الصوفية في الاندلس في نهاية القرن الثالث الهجري (*) 
سارت نساء الاندلس على نهج الرجال وتصوفن تاركات الدنيا ومتاعهاء وفضلن 


العیش معزولات عن الدنیا وبهرجتها قانعات بشظف العیش. *) 


عرض على الحسن وابي العالية وعاصم وغیرهم کثیر. صدوق coal)‏ ولد سنة ۷۰ هه وتوفي 
سنة ٤١٠١ھ‏ 6 الجزري» شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد» (ت ۸۲۲ (s‏ غاية النهاية في 
طبقات ce hall‏ عني بنشره» Z‏ برجستراسر » مكتبة الخانجي» مصر e‏ ۲ ۱۳۲ ۱م. Ve‏ 
ص۲۸۸ . 

)1( الحميدي» جذوة المقتبس ع ص Oy)‏ 

)2( ابن «ha‏ المقتبس» من انباء اهل الاندلس» ص ۰۲۲۸ المقري 2 نفح الطيب › tz‏ ‘ 
ص۱۳۰ ۰ بيهم» المرأة في حضارة العرب» والعرب في تاريخ hal‏ ص VT‏ 

)3( المقري» نفح الطیب» Ve‏ ص ۰.۱۰۲ 

)4( الجؤوسئ» الحضارة العريية الاسلامية في الاندلس؛ ج۰۲ ص SYAY‏ 

)5( المصدر نفسه» Ne‏ ص ۱۲۸۷ . 
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كما أنشأت مريم بنت محمد بن عبد الله الفهري القروي جامعا بالاندلس 
سنة ۱۵ه /67/ام وأنفقت على بنائه من مالها الخاص الموروث عن ابيها 
واعانها على تكملته جماعة من الخيرين في الانلس» ودرس في هذا الجامع جملة 
من علماء وفقهاء الاندلس» وسمي هذا الجامع بجامع القرويين تيمنا بهذه المتبرعة 
الجليلة .)١(‏ 

ان الملاحظ على نساء الاندلس حبهن لاعمال البر والاحسان فقد وقفن 
اموالهن وبيوتهن ومزارعهن لمؤسسات لرعاية العجزة والايتام. كما سارت الجواري 
على نهج الحرائر في هذا المجال في المسائل الفقهية والقضاء. 

فقد اشتهرت امراة من وادي لوشة كانت زوجة لقاضي المدينة في معرفة 
الاحكام الفقهية فكان زوجها يستشيرها في بعض الأحكام ولا سيما في قضايا 


الناس مما جعل بعض اصحابه يكتب اليه مداعبا بقوله:- 


بيلوشة قاضي له زوجة احكامها في الورى قاضية 
ياليته لم يكن قاضيا وليتها كانت القاضية 


هو شيخ سوء مزدري له شيوب عاصية 
كلا لئن لم ينته لنسفعها بالناه ية( 


)1( كحالة» Laj je‏ »> معجم النساء في عالمي العرب والاسلام ¢ دمشق ۰ Ox ۰۱۹۵٩‏ 
ص > ۲ ۲. 
ceg jill (2)‏ نفح الطيب» Qacle‏ ۰.۲۱۰ 
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وكانت زوجة القاضي مع المامها بالقضاء والمسائل الفقهية شاعرة حاضرة 
البديهة تجيب على الفور إجابة مرضية ودينية لأنها جمعت بين الشعر والفقة 


وربما تمتلك موهبة اخرى. 
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المطلی الثامن: براعة المرأة الأندلسية في العلوم الأخري 

كان انتاج المرأة الاندلسية في العلوم أقل من انتاجها في الادب ويرجع ذلك 
الى عنصر الطبيعة الخلابةء وهدوء الحياة السياسية» وترف المجتمع الاندلسي كما 
ان المرأة الاندلسيةء مالت الى الادب لما يتطلبه العلم من تجارب وأدوات ووقت 
والى مستوى عال من الاطلاع والمخالطة وقد راينا ان معظم حرائر الاندلس 
فضلن البقاء في بيوتهن على الاختلاط في هذا المجتمع المملوء بالجواري(). 

لقد اقتنفت المرأة الأندلسية أختها المرأة المشرقية في ادبها واشعارها كون 
المشرق هو الرافد لكل نابه أو عالم ذكر أم انثى. كما ان هذا لايمنع من وجود 
نساء حظين بالشهرة لانجازاتهن العلمية ولم يكن عددهن بالرقم الصغير. ولكن مدة 
القرن الثاني والثالث الهجريين» كانت بدايات لظهور المرأة في مختلف الوان 
المعرفة وسيبرز عطاؤها في قرون لاحقة(). 

وسندرس النساء الاكثر شهرة في هذا المجال نظرا لتداخل هذه العلوم مع 
بعضها وكان نمو العلوم يسير سيرا بطيئاً من عصري الولاة والأمارة » ولكن في 
الادب برزت نساء كثيرات في المدح e‏ والغزل والهجاء ووصف المناظر الطبيعية 
والزهور وغيرها(). 

لقد كانت الحاجة للطب وخاصة القبالة() لانها كانت تعتمد على المراة في 


ذلك الوقت» فبرعت نساء أندلسيات كثيرات في مجال الطب في القرنين الثاني 


)1( المقري » نفح الطيب » Yg‏ ۰ ص 55 - 1۷ 
)2( المصدر نفسه » ج۲ . ص ۱۰۸ - ۱۹۹ 
)3( المصدر نفسه » Yg‏ ۰ ص VV‏ 

(1) ابن خلدون» العبر» ج۰۲ ص۲۲۸. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


والثالث الهجريين» ساهمت المراة في اعمال الطب وصناعة الادوية من العقاقير 
العشبية» إذ كن خبيرات بطب الاعشاب واستعماله كادوية مخففة لجميع انواع 
الامراضء LS‏ استعملته لزيادة جمالها ونضارتهاء ‏ إذ توجد وصفات للتجيبي في 
فضالة الخوان لغسولات للفم واللثة اي استعمالة كمعجون اسنان وغسولات لتطهير 
اليدين والجسم. () 

كما وردت اشارة في کتاب عیون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي 
اصيعبة» ان اخت الطبیب الحاذق (الحفید أبن زهر) وابنتها كانتا عالمتین بصناعة 
الطب والمداواة ولهما خبرة جيدة بما یتعلق بمداواة النساءء وکانتا تدخلان على 
نساء الامراء والحکام. () 

LS‏ اشتهرت بالطب أيكنا من نساء الاندلس ام الحسن بنت القاضي ابي 
جعفر الطنجي» كانت واسعة الاطلاع كثيرة المعارف» اجادت عدة علوم فضلاً عن 
صناعة الطب والادوية» يقول عنها لسان الدین الخطیب في کتابه الاحاطة ان 
آباها درسها الطب ففهمت اغراضه وعلمت اسبابه واعراضه. C)‏ 

LS;‏ ذكرنا ان مهنة القبالة مقتصرة على المراة في کل مکان وزمان» وهي 


اعرف بها لانه علم يخص المراة منذ اقدم العصور لحفظ النسل والعناية بالمراة 


)2( التجيجي » أبن رزين ( القرن السادس الهجري) »فضالة الخوان في طیبات الطعام 
والألواخ خیم وق مكرود AA a a‏ عن ا 

)3( المصدر نفسه » ص YVA‏ 

)4( ابن ابي اصيبعةء موفق الدين بن العباس أحمد بن القاسم (ت 17۷) e‏ عيون الانباء في 


طبقات ce LEY)‏ شرح الدكتور نزار رضا » منشورات دار الحياة بيروت ۰۱۰ ص ۷۰ . 
)5( اين الخطیب, لسان الدین» الاحاطة في اخبار Able‏ ص‌۳۸؛. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


IN ay Avo‏ کات هم ا هن ات اصن ار ف وان القت فونه 
حفظ الصحة وبناء الانسان معافى ودفع المرض ‏ لذلك وجب على المراة اندلسية 
او مشرقية او اي امراة الاعتناء بعائلتها ولاسيما الغذاء الي يجب ان يكون نظيفاً 
ومتوازنا » فقيرا ام كان غنيا ۰ 2) 
call‏ رک عة ات اا hE elke‏ نةا as‏ :الحا 
ونظافة مسكنها واستعملت المراة العطور ومواد عشبيةء لتنظيف جسمهاء مما 


تشتريه من سوق العطارين جاهزاً او تجهزه في بيتها. )٩(‏ 


)1( ابن خلدون» العبر» Ve‏ ص ۳۲۸. 
)2( المصدر نفسه» Yg‏ ص NYA‏ 
)3( المقري» نفح الطیب» cle‏ ص ۲۰۸. 
)4( المصدر Audi‏ ج۰۱ ص۲۰۸. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


المبحضه الثالف: mnt‏ /الشعر ونماطج من الشاغرات الأندلمياته (الحرائر) 

asset‏ والشعر 

نهض الادب العربي الاندلسي نهضة كبيرة وكان للشعر النصيب الاكبر 
فقد کان الشعر Lande‏ عند العرب بالفطرة فهو سمة من سمات حیاتهم الخاصة 
والعامة» ولقد ساهمت طبيعة الاندلس البديعة من GUE‏ وانهار وخبرات DES‏ في 
الابداع الشعري للرجل والمراة على السواء حتی انه كان في مدينة البيرة عدد من 
الشعراء بلغ تعدادهم نحو عشرة اجزاء من الکتب O)‏ كما كانت اعداد النساء كثيرة 
Lead‏ لاسیما مدينة غرناطة والبيرة وغیرها. 


يصف الشاعر ابن خفاجة (ت۳۳٩۵/‏ ) الاندلس بالجنة بقوله:- 


يا آهل اندلس لله درکم ماء وظل وانهار واشجار 
ما جنة الخلد الا في دیارکم ولو تخیرت هذا كنت اختار () 


فاقبلوا على النظم والانشاد حتی جعلوا الشعر المرتجل وسيلة ثابته للتفاهم 


مع اللغة مما agile!‏ على ذلك تمکنهم من اللغة العربية في القافية والوزن O,‏ 


)1( المقري نفح الطیب» Yg‏ ۱۳۲. 

)2( ابن خفاجة:شاعر اندلسي كان شدید Gall‏ لوطنه وهو ale‏ من اعلام الشعر العربي ولد ابو 
Glau!‏ ابراهیم بن الفتح بن خفاجة سنة ٠45ه daly‏ شقر وتوفي بها سنة ٩۳۳‏ وهو الوحید في 
وصف الانهار والازهار ویلقب بصنوبري الاندلس ینظر: ابن خلکان» وفیات الاعیان» Ve‏ 
ص ۲۳-؛ ۲. المقري» نفح الطیب Og‏ ص۳۷۸. 

)3( هونكة» شمس العرب تسطع عن الغرب» ص ۰۱۰۷ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


واسهمت النساء الشاعرات في ثراء الادب الاندلسي بالوان طريفة من الشعر 
فكانت لهن اليد الطولى في ارتفاع شأن الادب فقد كان في الاندلس على ما ورى 
بعض المؤرخين عشرات الالاف من الشاعرت معظمهن في غرناطة وهن ابرع 
الاندلسيات في صياغة الشعر ومعرفة مفاتيحه وكن يعرفن بالعربيات. O‏ 

لقد فرضت المراة العربية وجودها على موكب الشعر والادب لتمتعها بكامل 
حريتها في ظل بيئة جديدة لم ترتبط تقاليدها باعباء واشغال كتلك التي ارتبطت بها 
بيئة المشرق ومن هنا شاركت المراة في كل فنون الشعر نتغزل» تمدح» تهجو» 
تفخر بل ان تجاوز بعضهن الحد المألوف وطرقن ابوابا مكشوفة من الشعر سمي 
بالشعر المكشوف على ان اهم ما يميز الشاعرة العربية في الاندلس هو انها اقرب 
الى عروبتها كلما كانت قريبة العهد بزمان الفتح وبالتالي فهي اقرب الى الحشمة 
والارتباط باسباب التحرز في القول والتودد في الجراة والابتعاد عن الأنحطاطء 
وكلما بعد العهد بها وانغمست في صلب (الاندلس) كانت اقرب الى التحرر من 
القيود. 0 

والملاحظ عن شاعرات الاندلس الشهيرات كن اديبات ومثقفات ومتفقهات 
في الدين والعلوم الاخرى بمعنى انهن كن يجمعن معارف متعددة. اي انهن 


موسوعيات. 


)1( المقري» نفح الطيب» ج١ء‏ ص .١١50‏ 
)2( المصدر نفسه ¢ Ve‏ ص ۰۱۰۲-۱۰۰ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


الشاحوابت الحرائر : 
.١‏ حسانة التميمية : (لقد برز في تاريخ ان قتعي ار وراه ا 
صفحاته وبعث فيه النضارة والانتعاش () ) . 

ألهمت الطبيعة الرجل الأندلسي وجذبته إلى أحضانها » وقال الشعر الرقيق 
> وجعلت المرأة الأندلسية تشاركه الأحاسيس ونقاسمه الشعور diss‏ تاريخ 
الأندلس بأعداد كبيرة من الشاعرات ‏ .وتعد حسانة التميمية أولى الشاعرات 
الحرائر العربيات المولودات على أرض O yda‏ » إذ امتازت هذه الشاعرة بنت 
مدينة البیرة )" | التي تفخر بها كونها شاعرة من الطراز الأول تحسن سبك القصيدة 
الشعرية. وأکثر الشاعرات الأندلسيات اللائي نبتن في روضة الأندلس وترعرعن 
بين معاهدها وریاضها(*) 

والشاعرة حسانة بنت آبي الحسین الشاعر ٠‏ هي أول الشاعرات اللائي 
اشتهرن Gull‏ + آخذت الادب والشعر من والدها + لذا كان شعرها بقوة شعر 


lal‏ وکانت جريئة لا تقبل الضیم.فاستغلت مقدرتها الشعرية في الدفاع عن 


(۱) د. محمودء نافع» اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري ص54 . 
(Y)‏ المصدر نفسه . ص ۰ . 

. ۱۳۸ المقريء » نفح الطیب » ج٤ » ص‎ (Y) 

(*) مدينة البيرة : وهي مدينة في الأندلس ۰ وتعد کورة من كور غرناطة » وقد آنزل جیش 
الشام بالبيرة لمشابهة طبیعتها مع طبيعة بلاد الشام . أبن الآبارء الحلية السیراء »> ص EX‏ . 
تعد البيرة مدينة الشعراء فقد بلغ تعداد شعرائها نحو عشرة اجزاء من الکتب انظر : المقري» TË‏ 
الطیب» ج۰۲ ص ۰.۱۳۲ 

)£( الشكعة » صور من الأدب الأندلسي » ص ٩۲ - ٩۱‏ . 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


حقوقها('! إن المصادر التاريخية لم تشر إلى تاريخ مولدها أو وفاتها بل وافتنا بأنها 
عاشت أيام الحكم بن هشام ( ۱۸۰ - ۲۰5۰ ه ) ثم اتصلت بابنه عبد الرحمن بن 
الحکم ( ۲۰۲ - ۲۳۸ ه ) ثم انقطعت أخبارها ‏ . ومن هنا 
نستنتج : إنها عاشت في العقد الأخير القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجري . 
وبعد موت أبيها لجأت إلى الأمير الحکم بن هشام واستطاعت بمقدرتها الشعرية أن 
تنتزع عطفه ورعايته. وقد ذکرنا مفصلا عنها في المبحث الاول/ الفصل الثالث. 
عائشة بنت احمد القرطبية : شاعرة قديرة عفيفة جريئة أديبة ذات مقدرة فذة 
في ارتجال الشعر ۰ وتمتاز بخط جميل تنسخ به المصاحف ويتمثل فيها إباء 
وشموخ المرأة العربية التي لم تفسدها مغريات الحضارة (.وکانت تمدح الملوك 
وتتمتع بروح المبادرة الشخصية ومساهماتها في الأحداث الثقافية والفكرية 
لعصرها (*. إلا أن الملفت للنظر في شخصية هذه الشاعرة الأندلسية عزوفها 
عن الزواج على الرغم من أنوثتها التي اتصفت بها إذ تقول : 
آنا لبوة لكنني لا آرتضي نفسي مناخا طول دهري من أحد 


ولو اٍنني tal‏ ذلك لم LIS Gal‏ وکم غلقت سمعي عن sd‏ (*) 


)1( د. محمود ء اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري ۰ ص VE‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه » ص ۰ . 

. الشكعة » صور من الأدب الأندلسي > ص۲۸‎ (Y) 

)£( أبن سعيد > المغرب في حلي المغرب » ص۱۲۸ . 

. ۱۰۵ الشكعة » صور من الأدب الأندلسي > ص‎ (e) 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


ومن الملاحظ عن بعض شاعرات ual‏ الحراثر عزوفین عن الزواج » 
فعائشة القرطبية وولادة بنت المستكفي7! فضلن العزوبية وما فیها من انطلاق 
وحرية دفعهما إلى هذا السلوك كما أشار أبن سعيد المغربي ( . 

الا أن بعضهم یشیر عکس dl‏ بحیث یجعله امتدادا لسیرتها اشخصية 
لتي عرفت بها ولاسیما Lad‏ بتعلق باستقامتها » مما جعل شعر الغزل رغم کنافته 
في عصرها الا أنه لم یژثر فیها A)‏ 

وربما رفضت الزواح لعدم وجود الزوج الکفء لها وربما لا تفضل العيش مع زوج 
لمدة طويلة أو إنها لا تستطيع الخضوع لزوج یسیطر Yule‏ » وهي HELE‏ مرهفة 
الحس لا ترتضي أن يعيش زوجا معها الحياة الاعتيادية » أو ريما هو الحب 
العذري الذي یصیب الشعراء آصاب النساء Leaf‏ ففضلن السهر واللوعة على 
الوصل GY‏ الزواج يقتل الحب . LS‏ .مدخت 


الشاعرة عائشة القرطبية الأمراء والحکام فقالت : 


آراك الله فيه ما ترید ولا برحت معالیه تزید 
فقد دلت مخايله على ما مله و طالعة ال 


(*) ولادة بنت المستكفي : شاعرة قرطبة والأندلس التي ارتبط سحر شعر النساء باسمها » 
تمتعت بكثير من الصفات إلى جانب أدبها وشعرها . نالت شهرة واسعة في تلك الفترة . ارتبط 
أسمها بالشاعر الوزير أبي الوليد بن زيدون فقال فيها أجمل الأشعار ‏ أما والدها المستكفي فقد 
aSa‏ مدة قليلة وكان LAY‏ ماتت سنة (415ه) ينظر : المقري» نفح الطيب» Og‏ ص ۰۶۲ 
انق کک + الضيلة :رضن AS‏ 

(۱) أبن سعيد » المغرب من حلي المغرب » ص ۲۹ - ٤٤‏ . 

. ٤٤ص‎ » المصدر نفسه‎ (Y) 

)3( ابن حيان» المقتبس» ص۱۹۰ المقري» نفح الطیب» Tg‏ ص ۲۱. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


بقيت عائشة محافظة على مستواها الشعري الذي يصدر صادقا عما 
يجيش به الخواطر دون تزويق لفظي ۰ أشعارها ترتجلها لحينها ۰ فهي سريعة 
الارتجال وتعد من الشعراء العمالقة . 
Y‏ حفصة بنت حمدون الحجارية : 
عاشت هذه الشاعرة في وادي الحجارة ‏ » وهو منبع الشعراء والأدباء وهي 
أبرز شاعرات الأندلس في شعر الغزل ومن الرواد لهذا الشعر» وتمتاز هذه الشاعرة 
الثرية بانطلاقتها وشاعريتها الخصبة وملكتها المعطاء وفنها Mad ll‏ فهي لا تشبه 
عائشة » فحفصة حجارية وعائشة قرطبية» وقد مدحت أحد العظماء بأبیات من 
الغزل الرقیق لتلفت نظره فقالت : 
رأى أبن جميل أن يرى الدهر مجملا فکل الوری قد عمهم سیب نعمته 
له خلق كالخمر بعد امتزاجها وحسن فما أحلاه من حين Maila‏ 
ولحفصة عزة نفس وكبرياء » فأبدت الدلال وكأنها أحست فجمعت شخصيتها 
وقررت عدم إذلال عزتها متمسكة بجذورها الشرقية في کون الرجل هو الذي يبدي 
عواطفه حتى ولو كان ذلك في الأندلس » فان الطبع المتأصل يبقى هو الأصل 
فقالت (*): 
لي حبیب لا ينثني بعتاب ولذا ما ترکته زاد تیها 


قال لي :هل لي من شبیه قلت أيضا وهل تری لي شبیها 


(١)أبن‏ سعيد» المغرب في حلى المغرب» Ve‏ ص ؛ ۰۲ المقری» نفح الطيب» ج1 ص1٩‏ . 
(Y)‏ أبن سعيد » المغرب في حلی المغرب » ج۲ ۰ ص۲۷ . 

)3( المقري » نفح الطیب > ج۰۲ VY Ua‏ 

)4( ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب 6 ج۲ > ص YA‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


إنها شاعرة بارعة تحسن اختيار المعاني لشعرها كما تحسن القوافي وهي أول 
شاعرة تغزلت ولكن بحذر شديد وعزة نفس واباء» وفتحت ULL‏ للشاعرات 
الأندلسيات في المستقبل أن يتطرقن لأشعار الغزل كما حدث للأميرة ولادة وابن 
زيدون في أشعارهما الوجدانية . 

4؛. حمدونة بنت زياد :من اهل غرناطة ذكرها المؤرخ ابن سعيد في مغربه 

تاها اتنا ae‏ كته IS te neal‏ كني تا شاصرة Losi)‏ 

فهما بنتان لزياد المؤدب» وقد احسن والدهن تربيتهن حيث كانتا شاعرتين 

واشتهرت حمدونة اكثر من اختها زينب فلها اشعار في الوصف ولاسيما 


الوادي الذي عاشت فيه (وادي اش) القريب من غرناطة اذ تقول في 


وصفه:- 
وادي الاشات یهیج وجدي كلما انکرت ما افضت به النعماء 
ah‏ ارم sah‏ س قد بردت لفحاته الانداء() 


ومن رواتع تشبیهات حمدونة بنت زياد قولها:- 


pial ad سا وقل حماتی عند‎ KENE ae 


)1( وادي آش : هو وادي جمیل غير بعيد عن غرناطة وما حولها إلى مسافة تقارب الاربعین 
ميل xi‏ تغطیها الخضرة » ینظر : أبن سعيدء المغرب في حلی المغرب» ج۲ › ص YEO‏ 
> المقري > نفح الطيب» Ve‏ ۰ ص ۲۲. 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


انها شاعرة مجيدة فقد كان وصفها لواديها من الاصالة والارتباط العاطفي 
بالوطن كما كانت الفاظها جزيلة ومعانيها قوية وكانت هذه الشاعرة وفيه 
لواديها. 
ه. زینب المرية :_ شاعرة من مدينة المرية وهي شاعرة مرهفة الحس تمتاز 
بالجرأة الادبية إذ تقول:- 
يا ايها الراكب الغادي لطيته عرج انبتك عن بعض الذي اجد 
ما عالج الناس من وجد تضمنهم الا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا() 
ویما آن المجتمع الاندلسي ضم اجناسا .وطوائفا مختلفة فهذه ابیات لشاعرة 
يهودية واخری مسيحية لتری مدی تمكن اللغة العربية في صقل مواهبهن 
کت 
5. ابيات للشاعرة اليهودية (قسمونة بنت اسماعیل) وهي من عائلة متعلمة 
وثرية تقول:- 
آری روضة قد حان قطافها. ولست آری جاني يمد لها يدا 
فوا اسفا مى الفا مها ویبقی الذي ما آن اسمیه مفردا(2) 
نستدل من شعرها على انها لم تتزوج هي الاخری» كما يتبين ان شعر 
التحرر والانطلاق عم جميع نساء الاندلس من دون استتناء وتجاوزت اشعارها 
المحرمات التي فرضت على نساء المشرق. 


۷. ابیات لشاعرة مسيحية (زینب بنت اسحاق الرسعيني النصراني) :- 


)1( المقري» نفح الطيب» جا > ص ۲۲ . 
)2( المصدر نفسه ¢ Yz‏ » ص 5۳۰ 5 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


عدي وتميم لا احاول ذكرهم بسوء ولكني محب لها شم 

وما يعتريني في علي ورهطه اذ ذكروا في الله لومة لائ( 

انها شاعرة على معرفة بالانساب والقبائل العربية وانها محبة لعشيرة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ومن اجابة زوجها نفهم انها لم تسلم لأنه رد على القائلين 


أنه غير مهتم لعدم اسلامها فقال: 


يقولون نصرانية ام خالد فقلت دعوها كل نفس ودينها 
فان تك نصرانية ام MS‏ فقد صورت في صورة لاتشینها() 


نلاحظ من اجابة زوجها انه غير مهتم حتی وان لم تسلم ام خالد مما يعني 
ان المجتمع الاندلسي لایعیر اهتماما للعنصر او الذين cad GUM‏ بني هاشم 
وتحبهم بالرغم من عدم اسلامهاء LS‏ نلاحظ ان اسمها زینب هو اسم شائم عند 
شوت و اتود a‏ ال ای لاس eg‏ | بت با 
فاسم خالد هنا له وقع جمیل فهو یذکر اهل الاندلس بالقائد البطل خالد أبن الولید 
نا pen Gaal Gy‏ صرق goal Shel ang‏ 
بالمراة حين يكنيتها بأم خالد. 

كما ان شاعرات الاندلس في القرن الثاني والثالث الهجريين كن على جانب 
كبير من العفة والاعتداد بالنفس فكن يحسن نظم القصائد وفي مواضع شتى كما 


هو الحال في المشرق7). كما كانت اشعارهن من الجودة والسبك تحاكي فحول 


)3( المصدر نفسه ¢ Yz‏ 3 ص 11-10 5 


)1( ابن E‏ عیون الاخبار؛ ص E‏ 
)2( المقري » نفح الطیب les‏ ۰ ص VU‏ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


شعراء المشرق. فهي اشعار تتصف بجزالة الالفاظ وقوة الوقع على الاسماع وتعبر 


وثمة خاصية في شعر النساء ولاسيما في الحقب الاولى فكلما كانت المراة 
الاندلسية قريبة العهد بالفتح كانت اقرب لعروبتها وكلما ابتعد بها الزمن تصبح اقل 
تعلقا بعروبتها فكانت في البداية اشعارها تشابه اشعار المشرق من حيث الجزالة 
والسبك فهي اشعار مشرقية قيلت في الاندلس ثم اصبحت اشعار اندلسية تعالج 
امور الطبيعة الخلابة والغزل والفاظها ليست مشابه لحقبة القرنین الثاني والثالث 
الهجریین/ الثامن والتاسع المیلادیین. كما انها استخدمت الفاظ غريبة دون وجل او 
استحیاء یصعب حنی على الرجل الانیان بها وذلك ناتج من طبيعة المجتمع 
الاندلسي المتحرر وغير المعقد وکانت المرأة الأندلسية تسایره باقتدار وكأنها تمسکه 


بیدها(). 


(1) أبن عذاري « البيان المغرب Yg e‏ » ص ۰۲۱ ج١‏ ص NYY‏ 


لفصل دور المرأة الأندلسية الثقافي 0 
الفصل الرابع 





الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


الفبحره الرابع : الجواري ودورهن الثقافي في الأندلس 

إن الاهتمام بالجواري والإكثار منهن لم يكن واسعا في بداية تأسيس الإمارة 
الأموية في الاندلس. لانصراف آمراء الدولة في تثبيت أركان دولتهم الجديدة 
والحفاظ علیها من الطامعین .حتی إن عبد الرحمن الداخل في بداية دخوله 
الأندلسء رد جارية آهداها له أحدهم . لکن بعد أن توطدت أركان الدولة بدأ ميل 
الأمويين للاخذ بأسباب الرقي والرفاه والترف الذي حصل لهم فامتلات قصورهم 
بالاماء والجواري ومن مختلف الاجناس ۰ وتمتعت الكثير منهن بالحفاوة والمكانة 
لدی الأمراء ۰/۱ ( والقصر الملكي ضیق جدا من حيث السعة والزخرف 
الضروريين لایواء محظیات الأمیر وجمیعهن شهیرات من حيث التنافس على 
الجمال والثقافة والتقوی » فكل واحدة منهن عملت من حسابها الخاص على بناء 
جامع أو سبیل ماء يحمل اسمها في قرطبة ‏ ) . 

إن معظم الجواري الوافدات إلى الأندلس كن قد برزن في الغناء 
والموسیقی(. وكان الأمير عبد الرحمن dalal‏ صاحب الأندلس( يؤثر (فضل 
وقلم وعلم ) لجودة أدبهن ونصاعة ظرفهن ورقة أدبهن وعلمهن وأخلاقهن©. 


وأطلق عليهن لقب المدنيات الثلاث لكونهن من المدينة او تدربن فیها. 


(۱) أبن القوطية e‏ افتتاح الأندلس »ص۷ . 

(Y)‏ برو فنسال » ليفي » حضارة العرب في الأندلس » ترجمة ذوقان قرقوط » منشورات دار 
مكتبة الحياة بيروت » مطبعة النجوى » بيروت » ص ٩۱‏ . 

. ۲۰ »ص‎ Yg » المقري » نفح الطيب‎ (Y) 

)£( أبن الأثير ٠‏ الکامل في التاریخ » ج »ص ۲۷ . 

)0( المقرئ » نفح الطیب » ج۲ »ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


ود سم أم ولد أو الأميرة المرموقة . وقد سبق لإحداهن وهي ( فضل ) أن نشأت 
في بلاط هارون الرشید O‏ ۰ إذ تلقت تريية شعرية وموسيفية لا مثیل لها وأرسلت 
من بغداد إلى المدينة فاستطاع رسل الأمير الحصول علیها لحساب سیدهم مع 
اثنين لم تکونا أقل منها جمالا وثقافة () . 

لقد غصّت الأندلس بالجواري من کل لون وجنس يتبارين في المعرفة 
والاداب والألحان على أن الحظوة لم تنل الجمیع e‏ فبقیت آعداد منهن تسكن 
الأكواخ O‏ . وهذا يعني تفوق عنصرا الجمال والکمال على الصفات الأخرى مثل 
الظرف وخفة الدم وحسن التصرف واجادة الحدیث والخدمة وأصول المسامرة 
والرواية ومجالات الحياة الأخرى ۱. وقد قال عبد الملك أبن مروان( ۲ ( 
7 ۷۱۵م) في حديث له عن الجواري والاماء المفضلة عنده : ( إذا آردت 


جارية للمتعة فبربرية » وللولد فارسية » ومن آرادها أن یتخذها للخدمة فرومية (E)‏ 


)*( هارون الرشید : الرشید هارون آبو جعفر بن المهدي بن المنصور عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله أبن العباس . استخلف ages‏ آبیه عند موت أخيه الهادي سنة سبعین ومائة . 
وكاق من آمیز الخلفاء واجن ola Gye‏ ركان E‏ والحع ترف ONE Ra‏ رن 
ومائة ودفن بطوس . السيوطي » تاريخ الخلفاء > ص ۲۸۳ - ۲۹۲ . 

(۱) برو فنسال » ليفي » حضارة العرب » ص ٩۱‏ . 

. ۲۷ الشکعة »> صور من الأدب الاأندلسي » ص‎ (Y) 

(۳) السيوطي e‏ تاريخ الخلفاء » ص ۲۲۱ . 

(**) عبد الملك بن مروان : عبد الملك بن مروان بن الحکم بن آبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » آبو الوليد » خليفة أموي ويعد المؤسس الثاني لدولة 
بني أمية » جلس على عرشه عام (1۰ه- 145م)» وعرب الدواوين واستعمل اللغة العربية في 
جمیع البلاد الاسلامية . السيوطي » تاریخ الخلفای ص ۱4 - ۱۵5 - ۱15 . 
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)£( السيوطي « تاريخ الخلفاء » ص ۲۲۱ : 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


). ويعد المشرق الرافد الوحيد والأول لتوريد القيان الحاذقات ذوات المهارة في 
العزفوالغنام ۲۱ . 

إن الجذور المشرقية نجحت في البيئة الأندلسية لقدرتها على صب الشعر 
في قوالب تفاعلت مع البيئة الجديدة لتلائم الموسيقى والشعر O‏ لأن بيئة الأندلس 
امتازت بصور طبيعية خلابة وأنهار جارية وأزهار فواحة تعبق بألوان العبیر ۲ 
كان للجواري إسهامات في مجالات الثقافة والأدب » وعشن في قصور الأمراء 
والخلفاء » وزينَ مجالسهم بمختلف آلوان الفن والأدب » وكان مصدر هذا الكم 
الهائل من الإماء والجواري هو الأسر في الفتوحات الإسلامية الواسعة. فامتلثت 
قصور بني أمية في الأندلس بالجواري » لم يكن الأسر هو المصدر الوحيد » وانما 
كان الشراء من ق بل تجار الرقیق رجالا ونساء من DL‏ الهند والروم وفارس وحتى 
من شمال أسبانيا التي يطلق عليها بلاد البشكنس ‏ وبلاد OV WE‏ أو البربريات 
من شمال أفريقيا O)‏ 

كانت إسهامات الجواري في مجلات الأدب ( الشعر ) والغناء والموسيقى 


أكثر من إنتاجهن في العلوم الطبيعية والرياضية e‏ وكان هم الجواري إرضاء 


(۱) المقرئ » نفح الطيب » Yg‏ 2» ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

)1( الشكعة » صور من الأدب الأندلسي » ص ۲۷ . 

(۳) هيكل » احمد » الأدب الأندلسي > ص۸٤۱‏ . 

DL )*(‏ البشكنس : هم سكان بلاد نافار التي كانت بنبلونة عاصمة لها . البكري » عبد الله » 
جغرافية الأندلس وأوروبا من کتاب المسالك والممالك ص۷۹ . 

(**) بلاد نافار : تقع نافار شرق مملكة ليون محاذية لجبال ألبرت التي تفصل بين أسبانيا وفرنسا . 
البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من GUS‏ المسالك والممالك ص ۰۷۹ 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


أسيادهن بمقطوعات شعرية وجلسة سمر أو التخفيف عن اسيادهن من وطأة العمل 
أو خدمة Gull‏ لذلك هن غير محتاجات للنواحي العلمية . ومن الجواري التي 
آثرت في الحياة الأندلسية أيما تأثير قمر البغدادية والجارية العجفاء () . 
.١‏ الجارية العجفاء : 
وهي أول شاعرة بأرض الأندلس من الجواري الوافدات من المشرق » ولم 
يخبرنا المؤرخون عن اسمها ولكن سميت بالجارية العجفاء لأنها كانت هزيلة 
ونحيلة لأن سيدها كان رجلا فقيرا من بني زهرة وتسكن في بيت صغير لا يضم 
الا Of‏ بسیطة جدذا عفا غلیها الدهر. Cals‏ العجفام.دات حنجرة ذهبية oat‏ 
الشعر وتغنیه . وهو شعر وجداني یمس العاطفة ويرتقي بالمشاعر . إن هدف 
الجارية في الانشاد والاتقان أن تمس مشاعر السامعین » فتثیر فیهم الأشجان 
وعدت الموسیقی غذاء الروح لأنها نتناغم مع الأحاسيس الدفينة فیصرح السامع 
بمكنونات نفسه التي Y‏ يصرح بها لأي asi‏ إلا Lue‏ تداعب الموسیقی روحه 
فيصرح عن نفسه وما به من حرمان وحزن . ومن أشعارها : 
وم الخفاء Lal‏ بك تكتم ولسوف يظهر ط 3 سر فيعلم 
مما تضمن من عزيز قلبه يا قلب انك بالحسان لمغرم ( 
أثارت هذه المغنية إعجاب الأندلسيين ولاسيما في زمن الأمير هشام بن 


عبد الرحمن الداخل بغنائها المميز وصوتها الشجي e‏ فهرّت المشاعر() بأغانيها 


)1( أبن القيم الجوزية » محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ت . ۷۵۱ ه ) . روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين » تصحيح احمد عبيد » المكتبة التجارية الكبرى › القاهرة ١455‏ م . ص ۱۱ - ۱۲ . 
(Y)‏ عباس » تاريخ الأدب الأندلسي » ص ۱ . 

. ۱۳۸ المقري » نفح الطيب » ج٤ »ص‎ (Y) 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


التي تخاطب العاطفة فتسكرها مثل الخمر يلعب بالعقول (). وكانت لديها قدرة 
عجيبة في الإنشاد ورف ة إضافة إلى موهبتها. 
۲ . قمر البغدادية : 
أصبح واضحا أن الحقبة الأولى من الأدب العربي في الأندلس أخذت تعج 
Gs‏ فا بالشعراء والشاعرات » وكلما تقدمنا ازداد العدد زيادة مطتردة. وعدت 
قمر البغدادية من الشاعرات العازفات المغنيات DU‏ جلبن من بغداد » وعاشت 
في اشبيلية في القرن الثالث الهجري ۰ التاسع الميلادي وكانت لإبراهيم بن 
الحجاج اللخمي O‏ ثري اشبيلية »> صاحب الخلق العالي والمحبوب من قبل 
ae el‏ كان كزين dead gal) hay‏ + هنن موه سای هد sill‏ 
الشاعر المؤرخ أبو عمر بن عبد ربه فقال : 
ألا إن ابراهيم لجة ساحل من الجود أرست فوق لجة ساحل 
فاشبيلية الزهراء تزهو بوجهه وقرمونة الغراء ذات الفضائل() 
وقد حكم ابراهيم بن حجاج اشبيلية وقرمونة ‏ وأدار ولايتهما ببراعة وتحلى 


بسمات الملوك ( » فکان له بلاط يضاهي بلاط الأمير عبد الله » وأصبحت 


)1( الشكعة »> صور من الأدب الأندلسي » ص84 . 
(Y)‏ المصدر نفسه » ص .۸٩‏ 

. ۲۸۱ أبن خلدون » العبر » ج۷ »ص‎ (Y) 

£( أبن حیان » المقتبس » ص ۱۱ - ۱۲ . 

)*( قرمونة : قصبة جليلة عامرة » نفيسة » كثيرة الفواکه والخیرات ‏ ذات مزارع على نصف 
مرحلة من البحر » وقد أحاط بها تربة حمراء . المقدسي ‏ أحسن النقاسیم لمعرفة الأقالیم 
ص٤۳‏ . 

. ٩۷ - ٩٦1ص‎ > أبن الأيار » الحلة السيراء‎ (e) 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


اشبيلية أعظم القواعد الأندلسية بعد قرطبة في عهده. وحكم ابراهيم بن حجاج 
اشبيلية سنة ۲۸۲ ه وكان يرسل الضرائب للأمير عبد الله » ويمده بالجنود وقت 
الحاجة » وحصن قرمونة » وكان هناك تفاهم بينه وبين حكومة قرطبة لذلك كان 
يبعث بالهدايا والأموال للأمير عبد الله O‏ ۰ وعندما سمع إبراهيم بجمال (قمر 
البغدادية) وجودة غنائها بعث إلى بغداد من يشتريها بأي ثمن ويستقدمها إلى 
وقد حظيت قمر لدى سيدها بمكانة خاصة وأصبح جمالها وفتنتها مضرب 
المثل فضلاً عن براعتها في نظم الشعر وغنائه مع ما تحمل من ظرف وأدب 
ورواية » وحفظ بارع 1 
وقد سحرت أهل أشبيلية O‏ بغنائها وعزفها الساحر . وأعجب بها Jal‏ اشبيلية 
لکونها من slats‏ مدينة السحر والجمال . 
كما كانت قمر ملمة بالأمور السياسية » ونشاطر سیدها بأمور مدينة 


اشبيلية سیاسیا" 9 . 


(۱) أبن عذاری e‏ البیان المغرب e‏ ج۲ »ص ۱۳۹ . 

. ۲۳۳ عنان » دول الاسلام في الأندلس ءص‎ (Y) 

)*( اشبيلية : بالکسر ثم سکون » وکسر الباء الموحدة » clay‏ ساكنة ولام وياء خفيفة » مدينة 
كبيرة عظيمة ليس في الأندلس أعظم منها . وهي قريبة من البحر يطلق عليها جبل الشرف » 
وهو كثير الأشجار . أبن عبد Gall‏ البغدادي » صفي الدين عبد المؤمن أبن عبد الحق 
البغدادي ( ت ۷۳۹ ه ) . مراصد الاطلاع» على أسماء الأمكنة والبقاع تحقيق: علي محمد 
البجاوي » دار أحياء الكتب العربية عيسى البابي وشركائه 955١م‏ . ص ۸۰-۱. 

. ۱۰۰ الشكعة »> صور من الأدب الأندلسي » ص‎ (Y) 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


ail‏ کانت قمر شاعرة بطبعها وسجیتها تقول الشعر ما تشاء وتطوعه 


لأغراضها . فمدحت سیدها ابراهیم بن الحجاج بقصيدة قالت فیها!) : 


ما في المغارب من کریم یرتجی إلا حلیف الجود ابراهیم 
اني حللت gal‏ بمنزل نعمة کل المنازل ما عداه نمیم 


لقد رت قمر فضل سیدها بهذه الأبيات الجميلة التي تعبر عن مدی aS‏ 
سیدها ونعمته عليها ‏ موضحة أن کل المنازل ذميمة الا منزله . الا أن قمر 
على الرغم من الحفاوة ay Silly‏ والحظوة التي نالتها لم تنس بغداد وسحرها فتحسرت 
ومرّقها الحنین حتی قالت : 

ها" على بغدادها وعراقها وظبائها والسحر في أحداقها 

ومجالسهاعند الفرات بأوجه تبدوا أهلتها على أطواقها 

إن الحنین إلى الأوطان هو سجية خلقنا الباري je‏ وجل عليها وتأصلت 
في نفوسنا « فحب الوطن من الایمان وما حنین قمر لبغدادها ولوعتها للفراق الا 
شعور طبيعي ینتاب الغریب () . 

al‏ صدحت قمر في Gul)‏ عند سیدها وملفت الأجواء Lyle‏ وعذوبة 
وجاذبية نحو ab‏ الرشید . 

۳ . متعة : إن أسماءهن لها إيقاعات خاصة وموسيقية على أذن السامع » 


مثل: متعة » غزلان » قمر » عجب ۰ طروب ‏ وغیرهن . 


)2( المقري» نفح الطيب» cle‏ ص ۰.۱۲۷ 
alls (3)‏ » عبد العزیز » قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » ص58 . 
)4( المقري » نفح الطیب » ج۱ ص ۱۳۷ . 


الفصل الرابع دور المرأة الأندلسية الثقافي 0 


لقد حضرت متعة مجلسا للأمير عبد الرحمن الثاني مع أستاذها زرياب 
الذي دربها وأحسن تدريبها على العزف والغناء والمجالسة » وقد أظهرت متعة من 
خلال أشعارها » إنها غير مقيدة Ub‏ قيود ولا عوائق تحجب حريتها في التعبير 
عن مكنونات نفسها ومشاعرها © ۰ فكانت طبيعية . فهي تهيم بالأمير عبد 
الرحمن الثاني وقد قالتها صراحة حين أنشدت : 
يا من يغطي هواه عن ذا يغطي النهار 
قد كنت أملك قلبي جن عل قت فطارا O‏ 

لقد شكل شعر متعة إشراقة جديدة في الشعر كونه أضاف أساليب جديدة 
للشعر فضلاً عن إنه نوع من التحرر » مما يدل على أصالة فنية خصبة اعتادت 
أن تقوله في مجتمعها الذي نشأت فيه » وكان أسلوبها يجلب الإعجاب والانتباه . 
Gal,‏ له ( للأمير ) إعجابها الخاص » فكانت تسقيه مرة وتنشد له Bye‏ أخرى . 
إنها جارية تريد أن تسلط الأضواء عليها فتقوم بأي عمل لتبين إنها صادقة في 
حبها للأمير » لتنال حظوته وهو العاشق للمرأة » فربما تصبح حظيته أو al‏ ولده 
کما حصل مع الباقیات .وقد ولع الأندلسیون ولعا شدیدا بالمرأة ولاسیما أمراء بني 
أمية فصرفوا الأموال والهدایا لأرضائهن ۲۱ . 

قلنا ان مصادر جلب الجواري عديدة منها الشراء كما حدث لقمر جارية 


ابراهیم بن الحجاج وتکلمنا عن طریق شرائهاء كما اشتری الامیر عبد الرحمن 


(۱) الجبوسي e‏ الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس ۰ ۱ج »ص 55 . 
(Y)‏ المقری » نفح الطیب Yg‏ ص" . 
(Y)‏ المصدر نفسه » ج۲ > ص ۲ . 


الفصل الراب دور المرأة الأندلسية aait‏ لا 
بع شي 


الثاني الجواري من المشرق العربي وكن حاذقات يحسن صنعة الغناء بالاضافة 
الى الادب7! كما كان الاسر مصدر مهم للحصول عليهن7 كما كان الحصول 
علیهن يتم بالشراء من اسواق lg rs)‏ وكانت عملية الشراء تتم بعقد بين البائع 
والمشتري مع وجوب حضور الشهودء والحادثة التي اوردها ابن عذاري تثبت هذا 


القول(*) LS‏ كان للعتق طريقته ايضا في حضور الشهود وكتابة العقود.©) 


)1( مجهول المؤلف» اخبار Ac gene‏ ص ۱5 ۲. 

)2( المقري» نفح الطیب» ج4» ص AVN‏ 

)3( ابن caja‏ طوق الحمامة» ص „ÉO‏ 

)4( القصة وخلاصتها: ان الامير الحکم بن هشام اغتصب جارية كان Sly‏ رجل من كورة 
جیان قد اعجبته» فاخبر الرجل القاضي واثبت ملكيته للجارية بواسطة شهود من کورته. فقضی 
القاضي برد الجارية الى صاحبها وبلغ الامیر بذلك» انظر : ابن عذاری. البیان المغرب» Ve‏ 
صن 17 موز ال ار areae‏ 


)5( ابن ‘aja‏ طوق الحمامة» ص ۵ . 








الفصل الخامس 
علاقة الأندلس بالمشرق وتأثيره على 
المرأة الأندلسية ثم على المرأة الأوروبية 

المبحث الأول: أثر حضارة بغداد في العصر العباسي على 
حضارة الاندلس وتأثيرها على المرأة الأندلسية. 
المبحث الثاني: الأمير عبد الرحمن الأوسط وسياسة الأنفتاح 
وتأثيرها على المراة الاندلسية. 
المبحث الثالث: زرياب وأثره على المرأة الأندلسية خاصة 
والأندلس عامة. 
المطلب الأول: نبذة عن حياة زرياب. 
المطلب الثاني: مدرسة زرياب الموسيقية وتأثيرها عدالمرأة 
الأندلسية. 
المطلب الثالث: زرياب ودوره في نقل العادات الإجتماعية إلى 
الأندلس وتأثيرها على المرأة الاندلسية. 
المطلب الرابع: تأثير زرياب على الاندلس عامة. 
المطلب الخامس: الموشح والزجل وتأثيره على المرأة 
الاندلسية. 
المطلب السادس:أثر المرأة الأندلسية على المرأة الأوربية. 




















الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية 0Q‏ 


الفصل الخامس: علاقة الأندلس بالمشرق وتأثيره علي المرأة الأندلسية ثو علي 
المرأة الاوربية 

لاشك ان المرحلة الاولى من حياة الأندلس تتميز بكثرة الاضطرابات والثورات 
في البلاد منذ فتحها على يد القائد طارق بن زياد سنة ۷۱۱/۵۹۲م وحتى دخول عبد 
الرحمن الداخل سنة 78١ه/8/55‏ فارا من بطش العباسيين فقد عذبوا وقتلوا اعدادا 
كبيرة من الامويين رجالا ونساء وامتد ذلك الى نبش القبور وبذل الداخل جهودا جبارة 
وفريدة ليجعل من الأندلس وحدة سياسية واجتماعية متماسكة على الرغم من كثرة 
العناصر غير العربية في مجتمع الأندلس. © 

وعندما حكم Cie‏ اهتمامه على النواحي العسكرية لانه يعمل على اقامة دولة 
يحيي بها أمجاد أجداده الذي انتزعه العباسيون في المشرق. 

وطبيعيا انه سوف يواجه مقاومة سياسية من خصومه فعمل جاهدا بعزيمة 
لاتفتر في أخماد تلك الثورات المضادة كما عمل في الوقت نفسه على نقل كل مظاهر 
الحياة الشامية الى الاندلس حتى اصبحت في عهده سمة الأندلس تغلب عليها سمة 
الشام في قصورها ومزروعاتها وبلاطها حتى أصبحت الأندلس شامية في حضارتها. 
)© 

ثم أدخل بعض التأثيرات الحجازية في المذهب فتحول الأندلسيون من المذهب 
الاوزاعي الى المذهب المالكي» ثم استقدم فنانات الحجاز من النساء ذوات الخبرة في 


علوم الدين وكذلك في الفن لان الحجاز كانت مرکزا للعلم والفن في تلك العهود. © 


)۱( مجهول المولف. اخبار cie gana‏ ص ۰۰۰-۱٩‏ ابن عذاري» البیان المغرب»ج ۲ oa‏ ۷1 
(Y)‏ المقري» نفح الطيب» Ne‏ ص NOV‏ 
)1( المقري» نفح الطيب» le‏ ص۲۲۱. 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 


ثم أدخلت في زمن عبد الرحمن الثاني وسياسته الانفتاحية على بغداد فأحدثت ثورة في 
alle‏ الثقافة والفن شملت كل نواحي Oshal‏ 

وأستطاعت المرأة الأندلسية ان تستفيد من هذه الحضارة التي غيرت مجرى 
حياتها الثقافية والفنية وهي التي كانت دوما تنظر الى حضارة بغداد وما وصلت اليه 
من نقدم» ان ذوبان ثلاثة حضارات في الاندلس الشامية والحجازية والعراقية مع ما كان 
سائدا وموجودا على ارض Gul!‏ نتج عنه حضارة فريدة لم يتيسن لغين الأندلس 
الحصول عليه يشبه ذوبان عناصر المجتمع وأنصهارها مع بعضها مخلفة جیلا من 
الاك فتاه رجا فف ee‏ وا من | ری فلت ول 
اشعاعها الى اوروبا sad‏ ظلامها الى ضیاء. أمثال الفیلسوف ابن رشد (ت۵۹5ه) 
والامام والفیلسوف الشاعر والمؤرخ ابن حزم القرطبي (ت555ه) ولسان الدين ابن 
الخطيب مؤرخ الاندلس (ت ۷۷۲ ه) وابن حيان المؤرخ الجليل (BETIS)‏ وعباس 
بن فرناس الشاعر والعالم صاحب فكرة الطيران (AVVES)‏ وغيرهم مما يدل على 
نضج المناخ العلمي في الاندلس التي اصبحت منارا علمیا ترنو اليها الابصار ويشد 
اليها الرحال من المشرق» وكذلك المضطهدون والهاربون من سياسات التفرقة والتمییز 


العنصري وطالبو العلم من مختلف بقاع الدنيا O,‏ 


)2( ابن عذاريء البيان المغرب» ج۰۲ ص ۱۳۰ ۰ أبن القوطية » تاريخ أفتتاح الأندلس» ص 
۲ - ۳ . 


)"( المقري» نفح الطيب» Ne‏ ص ۰۲۷۱ الحميدي جذوة المقتبس» ص ATENTI‏ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 





المبحيق الأول: أثر حضارة بغداد في العصر العباسي علي حضارة الأندلس 
وتأثيوها علي المرأة الأندلسية 

في هذا الوقت بالذات كان العباسيون قد أسسوا مدينة بغداد"» على ايام الخليفة 
العباسي» ابو جعفر المنصورء عام O(a) A/a) TT)‏ واتخذها عاصمة لملكه حيث 
استقرت في هذه المدينة عناصر عربية وغير عربية تحمل ثقافة وعلوم مواطنها 
الأصلية التي انحدرت منهاء وكانت بغداد مرکزا للتجارة كما كانت مركزا للعلوم والفقة 
والفنون وكان التجار حلقة الوصل في انتشار الحضارات فامتزجت هذه المعارف 
القديمة لتكون حضارة راقية وبلاد الرافدين هي ام الحضارات منذ فجر التاريخ. 

وبلغت بغداد قمة مجدها وعنفوان شبابها الحضاري زمن الخليفة هارون 
الرشيد” الذي كان Lely‏ للعلم والأدب اذ كانت بغداد تسخر بالعلماء والأدباء والفقهاء. 
كما كانت تمتلك نوادر الكتب التي استفاد منها الأوربيون Lad‏ بعدء اذ ترجم كتاب (الف 
ليلة وليلة) الى اغلب اللغات العالمية لما فيه من سحر الشرق وحضارته الفريدة. 

وكان الرشيد شاعرا وأدیبا وعالما وفنانا قرب كل ذي موهبة كما كان محاربا يقود 


فتواته بنفسه وورعا متواضعا حج حافیا » فكان يغزو سنة ويحج سنة”" » وبلغت الدولة 


)1( اسست مدينة بغداد سنة (a) Ea EO)‏ ينظر: ابن الطقطقي » فخر الدين محمد بن علي 
بن طباطبا (ت ۷۰۲ه)» الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية » تحقيق: على الجارم 
ومحمد عوض ابراهيم القاهرة ۰۱۹۳۸ ص 59. 

(Y)‏ ولد ابو جعفر المنصور بالحميمة سنة ۱۰۱ه من ام ولد اسمها سلامة» ینظر : السيوطي. 
تاريخ الخلفاء. القاهرةء ص ۰۱۳۰۵ 

(Y)‏ حکم من (۱۹۲-۵۱۷۰ه) وهو ابن الخليفة المهدي اخ الخليفة الهادي » وزوجته زبيدة ابنت 
dac‏ وام ولده محمد الامين وولده المامون ابن الجارية مراجل وابنة المعتصم من ام ولد اسمها 
ماردة» ینظر : الطبري» تاريخ الرسل والملوگ» ج١٠2‏ ص ۲۹۶. 

(۱) ابن الطقطقي » الفخري في الاداب السلطانیة» ص ۱۷۰-۱۹ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 


في زمنه من الوسع ما افاء ail‏ علیه من الخیر والاموال بحیث اصبحت من الغنی ما 
جعل اهالیها يعيشون في امن وطمأنينة وسعة في العیش لرخص الاسعار ^ فکثرت 
مبانیها وانتظمت شوارعها واصبحت تعيش في نعیم والزوارق في دجلة (الحراقات) تتقل 
الناس الى اعمالهم وافراحهم» وکان الرشید على جانب کبیر من الذوق العالي يلتف 
حوله جمهرة من النابهین والمتفوقین والظرفاء© فاحبه الجميع واعانوه في ملکه وفاق 
العراق في Caia‏ الشام والحجاز في مجالات الفکر والفن" وبلغت واردات العاصمة 
بغداد ارقاما خيالية les‏ ساعدها علی ان نکون نقطة استفطاب لاهل الفکر والفت 


فتوافدت الوفود علیها من مختلف انحاء العالم واصبحت تجلب الانظار .° 


)2( ابن خلدون» المقدمة» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۳) الاصفهاني ابو الفرج علي بن حسین (ت ۳۵۲ه). الاغاني» دار الکتب المصرية القاهرة 
Ve ۷‏ ص ۰۱۷-1۷7۳ 

(E)‏ العصر العباسي الاول الذي يبدأ من سنة (۲۳۲-۱۳۲ه) آنظر : السيوطي. تاريخ الخلفای 
ص۱۰۱ . 

)0( ابن الطقطقي » الفخري في الاداب السلطانية » ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 

)1( المصدر نفسه» ص58١.‏ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية 0Q‏ 





وکانت مجالس الرشید تحفل بعلماء الادب والفن وکان رجال الدولة یدفعون للمترجمین 
بسخاء مما دفع هؤلاء الى مضاعفة جهودهم فکان المامون يعطي حنین بن اسحاق 
من الذهب زنة ما پترجمه من الکتب الى اللغة O nyl‏ 
یقول فیلیب حتي:""(ان العصر العباسي الاول لیزهو باليقظة الفكرية التي تمت 
فيه وقد كانت هذه اليقظة ذات اثر بعيد في الحرکات الفكرية والثقافية في العالم وکانت 
تعتمد على حد بعيد على الثقافات الاجنبية لاسيما الفارسية والهندية واليونانية وكان 
المسلم العربي حاذقا ذكيا مشغوفا بالاطلاع راغبا في الاستفادة والتزود من هذا الزاد 
الفكري ومن اجل هذا كانت استفادته شاملة وانتفاعه واضحا ) فكثر في هذا العهد الجدل 
فقد عاش فيه الائمة الاربعة"؟ وتنافس الفقهاء pein Lad‏ حول امور الشريعة. 
كما بلغ الترف في هذا العصر حدا لايوصف من كثرة الجواري والنعيم والغنى 
فقد اكل الرشيد صحنا من مائة وخمسين لسانا من السمك بمبلغ مئتين وسبعين دینارا )٩‏ 
وزوجته زبيدة كانت تأكل باطباق من ذهب وتشارك الخليفة المجد والعظمة ذكرتها 
الاجيال اللاحقة وكان دار الحريم والفتيان في دار الخلافة مؤثثا ومفروشا بانفس 


الفرش" كما كانت زبيدة تشرف على دار الطراز" لازيائها وهي اول امراة اتخذت 


(۱) ابن ابي اصيبعة» عيون الانباء في طبقات Ve » colby!‏ ص87١.‏ 

(Y)‏ حتيء فليب» تاريخ العرب (مطول) » دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ١555‏ ۰ ج۰۱ 
ف SENN‏ 

)3( الائمة الاربعة هم:ابو حنيفة ت٠5١هءومالك‏ ابن انس ت75١هء‏ والامام الشافعي 

ت5 ۲۰هءواحمد ابن حنبل ت١5‏ ۲هء انظر:عبد القادرءعلي حسنءنظرة dale‏ في تاريخ الفقة 
الاسلاميالقاهرة 4۲ ۱۹.ص ۲۰5. 

(۶) المسعودي.ابو الحسن علي بن الحسین (ت ۰ ۲ه)» مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقیق : 
شربيبة دي» الطبعة البهية AVNET‏ ص ۲۷۹-۲۷ 

(۱) حتي, تاريخ العرب» (مطول) c‏ ص ۳۷۵. 





es les E ا‎ a 
الخفاف المرصعة بالجوهر واستعملت شمع العنبر وقلدتها نساء الخاصة فقد انفقت في‎ 
طريقها للحج ثلاثة ملايين دينارء منها نفقة اسالة الماء مسيرة عشرة اميال الى الحرم‎ 
الك‎ 

وعاش البغداديون في عاصمتهم الجميلة في بيوت عامرة وبلغت قصور 
الموسورين من العظمة والفخامة ما تحدث عنه المؤرخون باسهاب» فتفننوا في ملابسهم 
وطعامهم وکانوا ظرفاء بعیدین عن التکلف بسطاء یشتغل معظمهم بالزراعة والتجارة 
ا 

كما كان اهتمام الرشيد بالناحية الفنية ملحوظا فقد احتوى بلاطه على قمة اهل 
call‏ امتال: ابراهیم الموصلي وابنه اسحاق الوا فأخذ عنهما اسرار اللحن 
والغناء واهتم بالفنانین وجعل لهم مرتبات وطبقات.۲۲ 

اجتمع في قصر الرشید عدد من الجواري والمغنیات والعازفات على مختلف 
ت اة كا اح م بعلن رای غر فد اتر ام تعدا 


بالظرف”“ حتى ضرب بهم المثل كما اشتهروا بالميل الى الطرب وذلك طبيعي 


(۲) الطراز: کلمة فاريسية تعني التطریز او الملابس» فبقال خیط مصري» وخیط عراقي» US‏ 
Was‏ الزخرقه والإلوان من ا اهبا بنظر ۶ ماجد ار SOU) Gee‏ في العنور 
لوط و SVE‏ 

(۳) حتي, تاريخ العرب» (مطول)» ص Ve‏ 

)£( السيوطيء تاريخ بغداد» ص ۰۱۰۳-۱۰۱ 

)0( الحفني» محمود احمد» (اسحاق الموصلي الموسیقار والندیم» عدد رقم ۳۶ من سلسلة اعلام 
العرب» القاهرة (ب-ت) » ص ۲. 

)1( الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر OOS)‏ ۲ه).التاج في اخلاق الملوك. المطبعة الامیریف 
القاهرة ۶ ۱٩۱م»‏ ص VV‏ 

(۱) ابن الاثیر» الکامل في التاریخ» ce‏ ص AVY‏ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 
فالنفوس اذا طابت غنت واهالي بغداد من الطيبة ما لایصدق. فبلغ عدد مغنيات الكرخ 
وحدها اكثر من اربعمائة وستين مطربة من الجواري ومائة وعشرين من الحرائر ”“ ومن 
الملاحظ ان المدارس الموسيقية الاولى ظهرت في مكة والمدينة وهي موسيقى عربية 
اصيلة اختلطت ببعض المؤثرات الفارسية والبيزنطية نتيجة الفتوحات. ومن مغنيات 
هذا العصرء بدل ومتيم الهاشمية» ودنانیر ثم علية بنت المهدي واخيها ابراهيم» وعبد 
الله بن الهادي» وعيسى بن الرشيد وقاعدتهم الغنائية هي الغناء القديمء الملاحظ هنا 
ان الطبقة العليا من المجتمع العراقي كانت تهوى الفن وباستطاعتها الغناء ولكن ضمن 
حدود مجتمعها الاخلاقي. 

كما كانت نساء الطبقة العلیا یحضرن في حفلات موسيقية بحضرها الرشيد“ 
هذه هي الاجواء التي كانت علیها بغداد بما فیها من قصور وزوارق عائمة في الماء 
واهل بسطاء ظرفاء لم تثقل اعباء الحياة تفکیرهم لهدوء دولتهم وغناها ورخص اسعار 
موادها وما وصلت اليه الدولة العباسية من الرقي والحضارة نقابلها في الاندلس حضارة 
اختلطت بحضارات شامية وحجازية أي ان صراع الحضارات ظهر على ارض 
الاندلس؟ وکانت حصيلة هذا الصراع بروز حضارة مميزة كان لابد للمراة الاندلسية ان 


تتعامل مع هذه الحضارة الجديدة التي سیکون لها اثر كبير على المراة الاوربية . 


)2( الراوي» cah‏ بغداد مدينة السلام» الطبعة الاولى »“بغداد (L =a A ٩۸۱‏ > ص ۱۵. 
)3( الاصفهاني» الاغاني» ج ۵ ص ۰۲۵ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص . 
(4)الاصفهاني» الاغاني» ج65 ص VO‏ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية 0Q‏ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 


الميدي الثاني: الأهير عبد gaal‏ الأوسط وسياسة الأنفتاج وتاثيرها حلي 
المراة الأندلسية 

تأثرت الأندلس تأثرا bas‏ وشاملاً بالحضارة البغدادية التي chal‏ تغزو 
الأندلس» بعد ما أصابها من قطيعة امتدت من (۲۰۲-۱۳۸ه) الى ان تمكن الامير 
عبد الرحمن الاوسط ابن الحكم الربضي ان يكسر باب العزلة وينفتح على بغداد بعد 
قطيعة طويلة . فهذا الامير المثقف والفنان المرهف شاعر المرأة والمدافع عنهاء رجل 
الحضارة» رأى خيرا لبلاده ان تنفتح على بغداد التي وصلت الى قمة المجد والحضارة. 
)© 

فأخذت الحضارة البغدادية تتدفق على الأندلس» وتمتزج بالتقاليد والحضارة 

الأندلسية التي هي مزيج من الحضارة الشامية والحجازية والمصرية حتى تألف من هذا 
الامتزاج والتزاوج الحضاري على ارض الأندلس المتعطشة لكل جديد. ان ظهر طابع 
أندلسي جديد وأصيل يغزو الحياة العامة بفضل هذا الأمير الانفتاحي المتحضر الذي 
ی یکل ن NAN‏ سرف تاك لها مرکا مما بين شرك 
العالم ,© 
كانت الأندلس في حياتها الأولى شامية المظاهرء GY‏ عبد الرحمن الداخل أراد ان 


يجعل منها دمشق الثانيةء فبنی قصر الرصافة على ضفاف نهر الوادي الكبير مقلدا 


(۱) الحميدي. جذوة المقتبس» ص ۰5٩۹-۵۸‏ المقري» نفح الطيب» Ve‏ ص ۰۱۱۲-۱۱۲ 
)2( العزي » نجلة » قصر الزهراء في الأندلس » سلسلة البحوت الأثرية » وزارة الثقافة والاعلام 
» مديرية الآثار العامة » بغداد ۰۱٩۹۷۷‏ ص (VE — \Y)‏ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 





بذلك جده هشام» كما غرس فيها أشجار الفاكهة من الشام وبنى Led‏ المسجد O, galad)‏ 
واخذ وجهاء الأندلس يقلدونه في إقامة القصور (المنیات). 

كما ان shall‏ الأدبية ببلاد الأندلس كانت امتدادا لادب المشرق » فقد كان الولاة 
والأمراء أكثرهم شعراء كما ذكرنا سابقا وكانت أشعارهم أشعارا كلاسيكية تحاكي شعر 
الفرزدق” والاخطل " وجرير ٠"‏ فشعر عصر الولاة كانت له خاصيته إذ تتجلى فيه 
روح العصبية التي ظلت موجودة » وکانت سينا من جملة امات التي ادت الى سقوط 


الدولة العريية الاسلامية في الأندلس عام (۸۹7ه۰ (a) YTY‏ وقد خفت هذه العصبية 


۱۹۲۳ - ۱۳۶۱ علي » الدکتور محمد کرد » غرائب الغرب » ط ۲ ۰ مطبعة الرحمانية » مصر‎ O 
NYY - ص۱۲۰‎ ۲+ 

© المنیات: جمع منية وهي القصر الصيفي المحاط بحدائق كبيرة. الشعراوي » د.احمد إبراهيم » 
الأمويين آمراء الأندلس» بیروت ۱۹۹۷ ص AYA‏ 

' الفرزدق:- همام بن غالب » شاعر أموي » ولد ومات بالبصرة » من أسرة رفيعة المكانة ذات 
مآثر ومفاخر » وکان غلیظ القلب جاف الطباع » تغلب عليه أخلاق السادة الجاهلیین من كرم 
وزهو. عد نفسه المتکلم بلسان قبیلته. فجره هذا الى بدء حیاته بالهجاء في age‏ الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » كما جره الاشتباك مع جرير في قصائد هجائية طوال حياتهماء بدأها دفاعا 
عن نساء قبيلته. وهو أحد الشعراء الثلاثة الذين عدهم النقاد أمراء الشعر الأموي. غربال » 
الموسوعة العريقة القيسة خخ TRA AY‏ 

"" الاخطل:- الاخطل من ALS‏ تغلب» وهي إحدى القبائل العربية الكبيرة» ولد بالحيرة حوالي سنة 
ca ۰‏ وقد استيقظت فيه موهبة الشعر مبكرا » واقترن بها سفه شدید, فكان يكثر من هجاء 
الناس وقد JE‏ يهاجي جریرا الى ان توفي سنة اثنتين وتسعين للهجرة. ضیف » شوقي » تاريخ 
الأدب العربي العصر الإسلامي . ط۹ » دار المعارف ‏ القاهرة» (Css)‏ ص(۲۵۹ (YTE‏ 
"" جریر:- جرير بن عطية اليربوعي e‏ شاعر أموي ولد ومات باليمامة » بدأ شعره يذيع منذ خلافة 
يزيد ابن معاوية » فعاش مکتسباً بالمدح . واتصل بولاة العراق وصار شاعر الحجاج الذي alas‏ 
بالخليفة عبد الملك بن مروان» هجا جرير مجاشع رهط الفرزدق فاشتبكا في هجاء ونقائص طوال 
حياتهما. غربال الموسوعة العربية الميسرة »> ص (؛ 1۲). 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 


نوعا ما زمن الامارة. ?© وکان عهد الأمير عبد الرحمن الأْوسط (۲۰ — ۲۳۸ه) 
فاتحة خير بانفتاحه على بغداد واستقبال زریاب موسیقار المشرق الذي ادخل حضارة 
بغداد » فأضاءت الأندلس وغيرت حياتها حتی أصبحت لياليها كالأحلام تحاكي عظمة 
وليالي بغداد. ویمثل عصره طور الشباب للأندلس لأنه أولى اهتماما بالنواحي 
الحضارية والثقافية والفنية بحيث أصبحت الأندلس في عداد الدول العظمى في العالم 
الإسلامي والمسيحي على السواء. 

كان هذا الأمير يحب البذخ والصرف فأكرم العلماء والفنانين واشترى الكتب 
بمبالغ طائلة وشجع الدارسين في المشرق على مواصلة البحث وتقصي العلوم فنقل 
التجار وطلاب العلم مختلف أنواع الكتب والمعارف» ووصل أهل الأندلس مرحلة عالية 
من الحضارة فكثر فیها أصحاب المهارات من الرجال والنساء على السواء. © 

ظلت المرأة الأندلسية متشوقة الى بغداد ونسائها بعين من الحيرة » ماذا ترتدي 
المرأة البغدادية كيف هو قوامها » وداخلتها تساؤلات حول زبيدة © وأزيائها وعن كل 


شئ يخص المرأة البغدادية » والتي نظم الشعراء لها اجمل القصاند. O‏ 


)1( المقري e‏ نفح الطيب » ج۲»ص١١٠.‏ 

)2( ضيف » شوقي ۰ الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني Apel‏ » مكتبة الدراسات الأدبية 
« القاهرة » 155١م‏ ص (Of)‏ 

(*) زبيدة:- ابنت جعفر اخا المهدي الاكبر منه وتلقب بامة العزيز التي عرفت فيما بعد بزبيدة 
كنيتها أم جعفر وجدها ابو جعفر المنصور بن محمد علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
بن هاشم » وهي al‏ الأمين محمد بن هارون الرشيد » كان لها معروف كثير e‏ وفعل خير » وقصتها 
في حجها معروفة. ابن خلکان» وفيات الأعيان » Yg‏ ص۰۱4 الطبري» تاريخ الرسل والملوك: 
Agade‏ 

)1( ابن خلدون » المقدمة » ص (۱۱۷ - ۱۱۸). 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية 0Q‏ 


آدخل الحجاج والتجار العراقيين والدارسين في بغداد أثناء عودتهم :الى الأندلين 
وساعد زرياب على نهضة الأندلس فنیا وحضاریا حتى أصبحت الأندلس تنهل من 
معين بغداد الذي لا ينضب وساعد ذلك على رحيل العلماء والفقهاء والمطربين 
والجواري لما لقوه من ترحاب ورعاية من قبل أمير البلاد المحب للعلم المولع بالسماع 
والعارف بأمور الشريعة» الأمير المثقف راعي حقوق المرأة. ^ 

ويعد هذا الأمير بحق واضع حجر الأساس لنهضة شاملة سوف تأتي ثمارها 
فيما بعد في عصر الخلافة الذهبي للأندلس. © 

ويمكن ان نصف حقبة حكم الأمير عبد الرحمن بانها حقبة انتعاش للحركة 
الفكرية والاقتصادية والأدبية للأندلس حتى ان أوربا أخذت تنظر بعين الدهشة لما 
وصلت اليه الأندلس من تقدم حضاري في حين كانت تعيش هي في ظلمات العصور 
الوسطى المريرة » فأنتشر الأمن وكثرت الخيرات وأصبحت الأندلس في مقدمة دول 
العالم الإسلامي. © 
وقد أشترى الأندلسيون هذه الكتب بأسعار خيالية نتيجة حبهم وشغفهم بالعلم واستفاد 
منها علماء الأندلس في تنمية حركتهم العلمية. ^ 
لقد أهدى أحد التجار كتاب العروض للخليل ابن أحمد الفراهيدي للأمير عبد الرحمن 


الأوسط وكان عسير الفهم على بلاطه لكن استطاع العالم عباس بن فرناس (ت 


ala (2)‏ » عبد العزيز » قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » ج۰۲ ص ۰.۱۰۷ 

)3( المقري» نفح الطيب ۰ ج۰۲ ص ۰۱۰۹ ابن عذاريء البيان المغرب» ج۰۲ ص ۹۳-:۹. 
(4) ابن خلدون» المقدمة» ص57 1ءعنان ۰ دول الاسلام في الأندلس » ج۰۱ ص ۰۲۰۱ 
)5( المقري»نفح الطیب.ج۲.ص ۰۱۰۹ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 





(AVY E‏ من تفسيره وسهل فهمه لأهل الأندلس. D‏ حيث درسته واصبحت ملمة به في 
عصر الخلافة كاتبة الناصر (لبنی) 
وقد ولع أمراء بني أمية بشراء التحف والنوادر فقد أشترى عبد الرحمن الثاني عقد زبيدة 
المدعو (بعقد الشّب) وهو عقد على هيأة الثهان يلتف حول الرقبة وكان قد ذ هب من 
القصور الخلافیة( أثناء صراع الأمين والمأمون حول السلطة وبيع في الأندلس لما 
وصلت اليه من غنى» فاشتراه الامير عبد الرحمن الاوسط ثم اهداه الى احدى محظياته 
واستمرت قصة هذا العقد في اسبانيا مدة طويلة وقد شوهد هذا العقد على رقبة إحدى 
ملكات آسبانیا. © 

ان الاندلس بغناها وحبها للجمال وتقديرها للقطع النادرة تشتري ولو بأغلى 
الاثمان كما كان الامراء لايبخلون على جواريهم ومحظياتهم وامهات اولادهم بشيء فهم 
كرماء والكرم طبع العربي ورثه عن ابائه واجداده. 

واصبح هذا العقد رمزا للاناقة والزينة إذ قام صناع الاندلس والصاغة المبدعون 


بتقليده في صياغتهم فاستعملته نساء الاندلس لزينتهن مما يدل على تاثر المراة 


)1( السامرائي» خليل ابراهیم» تاريخ العرب وحضاراتهم في الأندلس » دار الكتب للطباعة والنشر» 
(Era)‏ ص ۰.۲۲۱ 

)2( ابن بشكوال» ابي القاسم خلف بن عبد الملكء(ت578ه) الصلة في تاريخ ائمة الاندلس 
وعلمائها ومحدثيهاء تحقيق: السيد عزة العطارء مكتبة السعادة؛ القاهرة ۰۱۹7 ج۰۱ ص ۰1۹۲ 
)3( الجهشياريءابو عبد الله محمد ابن عبدوس (ت ١١۳ه)»‏ الوزراء والكتاب» تحقيق: مصطفی 
السقا وجماعته» مطبعة عيسى البابي الحلبي واولاده» القاهرة ۱۹۲۸-۵۱۳۲۷م۰ ص” ۰ أبن 
عذاري البيان المغرب » ج۲ ۰ ص NEV!‏ 

)4( العبادي, التاريخ العباسي والاندلسي» ص 4 ۳. 
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الاندلسية بالمراة المشرقية. ان دل عقد زبيدة على شيء فانه يدل على التمشرق. كما 
ان الامير عبد الرحمن الاوسط شوهد يرتدي ثوبا عراقیا وعلى رأسه غفارة dhe‏ 
كما كان استقدام المطربة قمر البغدادية والصرف على مجینها من قبل ابراهيم 


بن الحجاج علامة على ان الاندلس متشوقة الى بغداد وفنونها. 
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)لبحب الثال : زریاب وافره على المراة الاندلسية 
المطليج الأول : Kings‏ مختصرة حن حباة ales)‏ 

زرياب: هو علي بن نافع”"» وكنيته ابو الحسن" الموسيقار الفنان" الذي 
يلقب بزریاب*» هو بغدادي النشأة فارسي الاصل كان مولى الخليفة المهدي”' اعنقه 
الخليفة وهو ما يزال صبياً © ولم يكن نبوغه في مجال الغناء فحسب بل كان فوق ذلك 


شاعرا مطبوعا وجامعا لكثير من انواع المعرفة عالما باحوال الملوك وسير الخلفاءء 


التي شب وترعرع وتأثر باوساطها وبيئتها وبتقافتهاء وبعلمائها واساطين فنانيها.“ 


(۱) المقري» نفح الطیب» Ve‏ ص .٠١5‏ الاوسي» الدكتور حكمت علي» فصول في الادب 
الاندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة» ط ۰۲ مكتبة النهضة بغداد» ۰۱۹۷ ص OY‏ 

(Y)‏ الشعراوي» د. احمد ابراهیم» اثار حضارة العراق على بلاد الاندلس» القاهرة » ۱۹۸۰ ص5. 
(Y)‏ الحفني» محمود احمد» زرياب ابو الحسن علي بن نافع» موسيقار الاندلس» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة القاهرة» سلسلة اعلام العرب رقم ۰۵4 (Cra)‏ ص ۹. 

)£( العبادي» عبد الحميدء المجمل في تاريخ الاندلس, القاهرقه ص ۱۹۵۳م» ص ۱۱۸. 

(*) المهدي: ابو عبد الله محمد بن المنصورء كان جوادا ممدحا» ملیح الشکل» محببا الى الرعيةء 
حسن الاعتقاد» تتبع الزنادقة وقل منهم خلقا كثيراء وهو اول من امر بتصنیف کتب الجدل في الرد 
على الزنادقة والملحدین» توفي سنة تسع وستین ومائة. السيوطي تاريخ الخلفاء» ص ۷۳-۲۷۱ ۲. 
)0( الشکعة صور من الادب الاندلسي» ص ۰1۲ 

)1( زریاب: لقب بزریاب لسواد لونه وفصاحة لسانه وجمال صوته» تشبیها له بطاثر اسود غرد. 
وقیل: زرآب بالفارسية معناه ماء الذهب. الزركلي» الاعلام» Og‏ ص ۱۸۰. الحجي» عبد الرحمن 
علي» تاريخ الموسیقی الاندلسية» ساعد على نشره المجمم العلمي العراقي دار الارشاد» مطابع 
دار القلم» بیروت» ۱۳۸۹ه-۱۹۹م» ص NY‏ 
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كان تلميذ ابراهيم الموصلي" وابنه اسحاق C? cha pall‏ من بعده والمعاصرين 
من اعلام الموسيقى والغناء ولانجد غرابة ولادهشة في ان ينفرد زرياب في فنه بكل جديد 
ويكون له شخصية بارزة منفردة على مدى العصور الذهبية وتتابع الاجيال في بغداد 
والاندلس. 

لقد جمع زریاب صفات لم تجتمع لغيره فهو بالاضافة الى ما تقدم مثقفا ثقافة 
Amal‏ :فهو عالم بالتجوم والجغرافية والسیاسة فهی دی خضي uae‏ برزت فی :ذلك 
Oca gl‏ 

ان سبب خروج زرياب من بغداد وذهابه الى الاندلس انه ذات مرة حضرالى 
بلاط هارون الرشيد (۱۷۰ه۱۹۳-۵م) وكان اول لقاء له مع الخليفة فغنى هذه الابيات: 

ياايها الملك الميمون طائره هارون راح اليك الناس وابتکروا 

فاعجب الرشید بصوته وعاتب اسحاق الموصلي معلم زریاب عن کتمان آمر 
تلمیذه") فضمر اسحاق لزریاب الحقد وهدده بالخروج من بغداد» والا ستکون العواقب 


وخیمة فاضطر زریاب الخروج من بغداد بهدوء دون التاثیر على احد. ووصل الى 


(*) ابراهیم الموصلي: اصله من فارس وسکن والده الكوفة» ویعود سبب تسمیته بالموصلي» انه 
لما نشأ صحب الفتیان واشتهی ce Lill‏ فطلبه واشتد اخواله عليه فهرب الى الموصل فاقام بها مدة 
ثم رجع الى الكوفة فاستقبله اصحابه: مرحبا بالفتی الموصلي» وتلقب به. الاصفهاني» ابو الفرج 
علي بن الحسین. الاغاني» دار الکتب المصرية القاهرة» ۰2۱۹۲۷ Om‏ ص :۰-۱5 ۱۵. 
(**) اسحق الموصلي : أبن ابراهیم الموصلي ومعلم زياب آیضا (۲۳5-۱۵۰ه) 

(۱) التيفاشي» احمد متعة الاسماع في ale‏ السمع في محمد بن تاویت الطنجي, ابحاث الجامعة 
الاميريكية الاعداد» ۰۲ السنة ۰۲۱ بیروت ۰۱۹۸ ج۲» ص OE‏ 

Of a المصدر نفسه » ج۰۲‎ (Y) 

)1( الطنجي. محمد بن ناویت. الطرائف والالحان الموسيقية في افریقیا وا لاندلس» ابحاث الجامعة 
الامريكية في بیروت السنة ۰۲۱ العدد Y‏ ص ۰۱۱5 
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القيروان”" وبقي فيها اسابيع» ثم اضطر الى الرحيل عنها الى الاندلس بطلب من 
الامير الحكم الربضي”” وصادف 

يوم وصوله الى الجزيرة الخضراء وفاة الحكم الربضي”' فارسل اليه الامير عبد 
الرحمن بن الحكم ear ll‏ .© من يرحب به ويستقبله وقيل انه خرج بنفسه لاستقباله. 
انه رسول بغداد» ومن كثرة تشوق الامير عبد الرحمن لسماع اخبار بغداد واعلامها. 
فقد خرج لاستقباله واكرمه اي كرم. 

فقد جعل لاولاده مرتبات” وعين له حرسا يحرسونه." وجعله الامير من 
خاصة بطانته. وبدأ زریاب حياته في الاندلس التي اعطاها عصارة فنه» كما كانت 
سخية معه dya‏ اعطته الشهرة والمال. Als?‏ زرياب مبلغا يحسد “٠ age‏ 

ان طريقة زرياب في عرض مادته وذخيرته الغنائية» اهلته لان يبلغ مراتب لم 


يبلغها مطرب قبله.”لقد بهر الاندلسيين بغنائه وهم المشغوفون حبا للموسيقى والغناء» 


(Y)‏ بروفنسال» ليفي» حضارة العرب في الاندلس» ترجمة ذوقان» قرقوط منشورات دار مكتبة 
الحياة» بیروت» (د-ت)» ص OV‏ 

OV المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

المقري» نفح الطیب» جع ص ۱۲۰. 
ابن القوطية. افتتاح الاندلس» ص ۰۹۰ 


( 
£( 
( 
1( المقري» نفح الطيب» Tg‏ ص ۰۱۲۹ 
( 
( 
( 


زع 


۷ المصدر نفسه» Ve‏ ص ۰۱۶۰ 


۳ اه )نوی هن‎ alee اقرط این تیا‎ (A 
AYA الضبي» بغية الملتمس» ص‎ 
۰۱۳۲۸ المصدر نفسه» ص‎ (۰ 


۱( الجيوسي» الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس» NE‏ ص ۰.۸۰5 


۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 
لاستعانتهم بالغناء على القصيدة الشعرية» لان الغناء واللحن أيسر لهم من نظم الشعر 
وارتجاله لان الشعر يتطلب انتقاء BUNI‏ وسبك للمعاني.") 
المطلب الثاني : مدرسة زرياب الموسيقية وتأثيرها علي المرأة الأندلسية 

'بدأت الموسيقى بحضور زرياب تحتل مكانة مرموقة في الاندلس» ولقي 
الموسیقیون عناية لم پلقوها من MIS‏ فاصبحت مدرسة زریاب لها شهرة واسعة في 
ذلك العصر. بالاضافة الى استدعاء المغنين من البلاد المشرقية لوضع اصولها 
القديمة ویعد ان استقر زریاب القرطبي في موطنه الجدید نسبة الى قرطبةء قریه الامیر 
Gaels‏ عليه الاموال له ولعائلته»٩)‏ وبدأ نشاطه الفني بتأسیس معهد للموسیقی» يضم 
ابناءه الثمانية وابنتبه علية وحمدونة بالاضافة الى عدد من الجواري والغلمان امثال 
متعة التي ذکرناها سابقا ومصابیح وغيرهم. 

كان لزریاب طريقة خاصة في اختبار تلامیذه للالتحاق بمعهده فبعد ان يتم 
قبولهم يبدأ بتدریب تلامیذه بطريقة فنية وکانت الجواري تعلم النساء اللواتي لایتمکن من 
aal‏ 

كان اولاد زرياب العشرة الذكور والاناث اول التلاميذ في هذا المعهد" فابنه 
عبيد الله اعذبهم صوتا» يليه عبد الرحمن. LÍ‏ قاسم فأحذقهم غناء كما كانت ابنته 


حمدونة متفوقة على اخنها dale‏ 


۰.۱۲۹ ص‎ Yg المقري» نفح الطیب»‎ (Y) 

(۳) الحجي» عبد الرحمن عليء تاريخ الموسیقی الاندلسية. ساعد على نشره المجمع العلمي 
لعراقي » دار الأرشاد » مطابع دار القلم » بیروت » 155١م‏ » ص ۳۰. 

(۶) المقري. نفح الطیب» Pe‏ ص ۰۱۲۰ عباس » تاريخ الادب الاندلسي» عصر سيادة قرطبف 
ص۳۹-۳۸. 

(۱) المقري» نفح الطیب» ج۰۳ ص ۰۱۲۹ الحفني» زریاب موسیقار الاندلس» ص ۱۳۲. 
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كانت الجارية مصابيح هي احدى تلاميذ زرياب وتتمتع بالنبل والاحسان وطيب 
الصوت." واستطاع زرياب وابناؤه وجواريه وتلاميذه والذين وفدوا معه ان ينقلوا الغناء 
والموسيقى العربية الى اكثر بقاع الاندلس واستجابت طبيعة الاندلسيين ولاسيما نساؤهم 
الى هذا الفن الراقي؛ وانتشرت مجالس الغناء» لذلك سميت منطقة سكن زرياب بالحي 
Oc oly il‏ لتفريقه عن الحي الاخر الذي سمي بحي الزهاد") وتعد جذور الموشح 
والزجل زريابية LS‏ زاد على اوتار العود وترا خامسا وكانت قبل عهده اربعة واخترع 


من ريش قوادم النسر مضربا للعود(. 


ae N ell AE‏ وعد طاح cla‏ عالق اش رال 
ج۱» ص ۹4. 

(۳) الحجي» تاریخ الموسیقی الاندلدية: ص VY‏ 

)£( المقري» نفح الطیب» cig‏ ص ۱۳۷. 

)5( الحميدي» جذوة المقتبس» ص ۰.۱۰ 

)6( الركابي الدکتور جردت في الادب الاندلسي» مطبعة الجامعة السورية 6 ۹۵۵ ۱م» 


Aega 
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المطلیه الثالك: دور زرياب في Jas‏ العادات الاجتمامية الي الاندلس وتأثيرها علي 
المرأة الأندلسية 

يقول انخل جنثالث بالنثيا: al‏ یستهو افئدة قرطبة بصوته وجمال اغانيه فحسب 
بل بآدابه الاجتماعية وملابسه وطريقة تصفيف شعره وولائمه البديعة التي كان يتفنن 
في ترتيبها فاخذت المراة الاندلسية عنه واصبح ذوقه المقياس لاهل الاندلس واصبحت 
ملابسه النموذج الذي يحتذي به القرطبيون ليحاكوا عظمة O, aiy‏ 

نقل زرياب الكثير من الحياة البغدادية بمختلف مظاهرها التي كانت حافلة 
بالعلوم والفنون والتي شع نور حضارتها وشمل العالم الاسلامي كله كما ازدهر فن 
الموسيقى والغناء الذي يعد leja‏ مهما من الثقافة" وفاق العراق في هذا الوقت بالذات 
الشام والحجاز اي العصر العباسي الاول في الموسيقى والغناء كما اصبح الفن في 
الاندلس جزءا من ثقافة الشعب رجالا ونساءبمساعدة Gly)‏ وفنه الراقي الذي عده 
البعض ضربا من الجن لانه لم يكن احدا يوازيه بفنه فقد غطى على استاذه.“ ان 
المراة الاندلسية مدينة لزرياب في التغيير الذي طرأ على حياتها وبيتها ومطبخها 
فاحدث زرياب ثورة في عالم النغم في الاندلس كما احدث ثورة في شكل المرأة الأندلسية 
فقيل" مرق أن ayes‏ کات تما امات ارات اموس كبا خوك یات ای 


ملابسها من خلال استخدام الالوان الزاهية والمضيئة وحسب فصول السنة ففي 


)1( الراوي» بغداد مدينة السلام» ص > ۰۳ سالم عبد العزیز» قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس 
ص ٤۹‏ . 

(2) ابن الطقطقيء الفخري» ص۷۸٠.‏ 

(3) بان الجن كانت تلقنه الالحان» انظر: ابن القوطيةء افتتاح الاندلس» ص ۰ ۱۲. 
(4)استاذه اسحاق الموصلي كان عالما فقيها وشاعرا وظريفا راويه لاخبار الاولين» ينظر: ابن 
القوطية افتتاح الاندلس» ص ۰۱۲۰ الحفني» زریاب» ص 55. 
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الصيف تلبس الملابس الزاهية الالوان والخفيفة» وفي الشتاء تلبس الملابس السميكة 
والداكنة» وتستخدم معاطف الفرو للبرد القارص"" ad‏ كان لجواري وبنات زرياب 
الفضل في نقل الازياء البغدادية والعطور والحلي التي سارع صاغة الاندلس الى 
تقليدها لاسيما عقد Osan)‏ واما قصات الشعر فلا تزال اسبانيا واوربا متميزة في القصة 
الغلامية التي ابتدعتها جواري زرياب تشبيها بالغلمان» كما عملت قصة اخرى وهي 
عمل فرق مق رط yeti‏ من Nl‏ ركه إلى اترا وة من كلك E E‏ 
AAE‏ والحاجياق هما كدق Na Sal‏ لبن اهر اما 
وترقيق شعر الحاجبین وتنظيف Odell‏ 

کما اشار Gly}‏ علی المراة الاندلسية بتعطیر الابط ونتف شعره» واستعمال 
معجون الاسنان وغسولات اخری لليدين ومراهم لترطیب البشرة" كما رتبت المراة 
الاندلسية بیتها واثاثها واستخدمت الفرش والوسائد اللينة والاغطية الملونة" وشملت 
النظافة البیت والماکل O, illy‏ 

كما Gaal‏ زریاب نورة في المطبخ الاندلسي بادخاله مواد جديدة لم تكن تعرفها 


الاندلس ولاتزال موجودة في اسبانیا واوروبا والتي تعرف بالاسفیراج". 


(۱) المقري» نفح الطیب» ج۰۲ ص ۱۰۹ العبادي. التاریخ العباسي والاندلسي» ص ۶ ۲. 

)2( المصدر نفسه. ج٤»‏ ص ۰۱۲۰ سلمی. الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس» Ve‏ 
Ate‏ 

.5 ٤-٥۳ الشعراوي» اثار حضارة العراق» ص ۲ بروفنسال» حضارة العرب في الاندلس» ص‎ (Y) 
.۲۷۷ التجيبي» فضالة الخوان في طیبات الطعام والالوان. ص‎ (€ 

المقري» نفح الطیب» ج ۰ ص. 

المصدر نفسه» Yg‏ ص ۲۰۸. 


زع 


(£) 
(°) 
(1) 
O) 


.)) ۲ الاسفيراج نبات الهليون او هو (كشك الماز )» ينظر: التجيبي» فضالة الخوان»ص‎ ١ 
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كما ادخل Ligh‏ من الحلويات اسمه (زلابيا)”” ربما كانت زريابيا وحرفت حسب 
اللهجات المحلية. 

كما قدمت المراة الاندلسية بزهو وجبات الغذاء على مائدة وكانت تغطيها بالجلد 
بدل القماش لسهولة تنظيفه” كما قدمت وجباتها على مراحل ابتداءبالحساء ثم بالوجبة 
الرئيسية ثم الفاكهة ثم الحلویات") وفي هذا حمية غذائية تحافظ على قوامها ورشافتها 
الذي حسدتها عليه المراة الاوربية. 

كما قدمت عصائر العنب لزوارها باواني زجاجية بدل الاواني النحاسية وكذلك 
الاطعمة في اواني زجاجیة" واستخدامت اواني الفخار للطبخ مثل ما كان سلدا في 
بغداد لان الفخار يكسر بعد عدة طبخات افضل من قدور النحاس التي تتفاعل مع 
الاطعمة الدسمة» LS‏ استخدمت الفلفل وذره على الطعام واستخدم التوابل ان المراة 


الاندلسية shal‏ ذكية ونظيفة في فرشها. 


)2( الشعراوي» .الامویون امراء الاندلس الاول.ص ۳۰۱. 
)3( المصدر نفسه» ص۳۱۸ 

)4( المصدر نفسه» ص ۳۲۹. 

)5( التجيبي» فضالة الخوان» ص ۳۸. 
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وقد ادخلت بنات زرياب وجواريه ادوية ومستحضرات تجميلية استخدمتها 
نساء الاندلس Lad‏ بعد منها:- 
.١‏ مستحضر تستخدم المراة الاندلسية لغسل يديها بعد الطعام وكذلك تستخد 
كمعجون GUU‏ بعد الطعام ويتكون من مزيج من مواد عشبية كالآتي: 
النبق زنة ۱۰۰درهم ?© مع ورق ورد احمر وتفاح اذخر ومرزنجوش يابس وصندل 
وورق اترج يابس مع ورق بسباس من كل واحدة وزن ثم توضع على صلاية وتسحق 
A‏ تفت pag‏ وا آي الطعام ۲۳ کما لته يرجه اون لصا 
الفقيرات يتكون من مسحوق الحمص او مسحوق الاشنان بعد غربلته ‏ . 
؟. مستحضر لازالة الكلف وقت الحمل وللوقاية من حرارة الشمس كما انه يزيل النمش 
ويرطب البدن. 
يؤخذ دقيق الشعير والعدس والفول مقادير متساوية لكل نوع ثلاثة مثاقيل À‏ مع ورد 
احمر يابس ونبق ومرزنجوش يابس عشرة دراهم لكل واحدة ومن قسط حلو وصندل 
محكوك من كل واحدة زنة خمسة مثاقيل ومن نبق وقاقلة من كل واحدة مثقال تدق 
الادوية وتنخل وتعجن ويعمل منها اقراص وتجفف في الظل ثم تسحق جیدا بشيء من 
كافور ان امکن O‏ 
۳. مستحضر يطيب البدن والنكهة ويشد اللثة وهو للنساء الثريات. 


)1( الدرهم: يساوي خمسين حبة ويساوي ثلاث غرامات » ينظر : أمين » وأخرون » المؤرخ العربي العدد 
۳ بغداد (ب -ط) » ص YAO‏ 

NYY التجيبي: فضالة الخوان» ص‎ (Y) 

۰۲۷۹ المصدر نفسه ص‎ (Y 

Jidl (£‏ :يساوي سبعین حبة ويساوي 4,۲ ale‏ » أمين » وأخرون > المؤرخ العربي العدد ۱۳ بغداد 
ب -ط) »> ص YAO‏ 


) 
) 
) 
)0( التجيبي: فضالة الخوان» ص ۲۷۸ 
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كل واحدة زنة عشرة مثاقيل وبسباس وقاحلة وكبابة وقرنفل وسليخة وفاغرة ودارصيني 
وصندل من كل واحدة زنة مثقالين وعود من الكافور من كل واحدة زنة مثقال يدق 


الجمیع وتخسل به الايادي وتستعمله نساء الاندلس الثریات کصابون للجسم ایضا 0) 


لقد خدم زریاب الاندلس وساعد على نهضتها وبعث في المراة الاندلسية روح 
التجديد والاناقة LS‏ ساعدها في اتباع اسلوب حديث يساير الزمن في اختیار ملابسها 
وقصة شعرها وتسریحتها واثاث منزلها وطريقة نقدیمها للاطعمة مع مساعدتها في 
اتباع اسالیب في المعاملة والتلطف في الاحاديث واداب الاستقبال والزيارة مع النظافة 
في كل شيء Gully‏ الغنية والمترفة عوضته عن ذلك. 
المطلیه الرارج. تأثير زریایم على الاندلس tali‏ 

خدم زرياب الاندلس JS‏ مالدیه من ذخيرة موسيقية معتمدا على ملکته الفنية 
العالية وذوقه الرفیع فهو ابن ارقی واقدم حضارة عرفتها البشرية وشهدها القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. 

كما انه اسس اول معهد عرفته تلك القرون للموسیقی والغناء درس فيه الالاف 
من الجواري والغلمان Gull‏ اصبحوا روادا للحركة الفنية في ed‏ كما قامت 
جواریه بتدريس هذا الفن للحراثر» وکان بمتابة عمید لهذا المعهد ودرس معه ابنتاه علية 


وحمدونة وجواریه متعة ومصابیح وغيرهن» وکان الدارسون فيه یخضعون لاختیار 


(1) التجيبي: فضانة الخوان. ص YY‏ 
call (2)‏ قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس» ص ۵۷ . المقري. نفح الطيب» tz‏ ص ۲۰ ۱. 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية 0Q‏ 


الاصوات واللياقة وكانت جواريه تتقن الى جانب الموسيقى والغناء فن نظم الشعر 
والمحادثة وفن الرواية والقصص والنوادر .۲ 

عرفت الحان زرياب في الاندلس بالالحان الشرقية التي لايقوى على غنائها 
سوى المهرة واطلق عليها الالحان الزريابيبة وهي من النمط القديم لايؤديها سوى النخبة 
من المغنين وكانت تغنى في OL‏ 

كما ساعد زرياب ترجمته لكتاب بطليموس الذي فتح عليه ابوابا واسعة في النغم 
لم تكن ساندة۳ فاکتسح زرياب امامه جميع المطربين والمطربات مثل المغنية قله“ 
التي كانت تتربع على عرش الغناء في الاندلس واصبح زرياب هو المفضل والحانه 
هي السائدة والمرغوبة. 

والاندلسیون مولعون بالموسيقى والغناء ايما ولع تساعدهم نفسيتهم البسيطة 
والرقيقة وهذه حادثة تبين مدى حب الاندلسيين للغناء والموسیقی رجالا ونساء‌شیوخا 
وعلماء صادف مرة ان قاضي الجماعة في قرطبة خرج في جنازة وكان الوقت للصلاة 
لم يحن فاخذه صديقه الى بيت قريب وكان في البيت جارية لصاحب البيت حسنة 


الصوت فامرها مولاها ان تغني فقالت:- 


طابت بطيب لثاتك الاقداح وزهت بحمرة خدك التفاح 
واذا الربيع تنسمت ارواحه طابت بطيب نسيمك الارواح 


)1( المقري» نفح الطیب» ج4» ص44. 

)2( الطنجي. الطرائق والالحان» ص7١٠.‏ 

)3( بروفتسال» حضارة العرب في الاندلس» ص ۰۵۷,۵4 سالم قرطبة حاضره الخلافة» ص 53 
(4) جارية بشكنية تعلمت اصول الغناء والموسیقی وهي صغيرة في المدينة ثم عادت الى الاندلس 
واشتهرت بالغناء فهي تجمع اغان شرقية وغربيةء انظر : المقري» نفح الطیب ج۰۲ ص۱4۰ 
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فاعجب القاضي بهذه الابيات وكتبها على راحة كفه ولما خرج یوم الناس 
للصلاة شوهدت هذه الابيات على daly‏ كفه وهو یکبر O,‏ 

لقد انتشرت موسیقی زریاب My‏ الحانه تردد في اسبانیا وفي موسیقی 
البرتغال الشعبية التي تمرف بموسیقی الفارو وكذلك الموسیقی الكلاسيكية» ولایزال 
مطریو التوریادور برددون الحان زراب حول الغزل واغان الحب والاشتیاق" وقد 
بلغت الحان Gly)‏ عشرة GY!‏ لحن خلدته على مدی Dua!‏ 

كما ail‏ زریاب طريقة جديدة في عرض وصلته الغنائية تبدأ بالتشید وهو 
استهلال الوصلة كبداية بصوت واطيء ثم تصعد الالحان فالاغنية ويختتم با لاهازع) 
القن هي باصوات مکررة وعائية وارك فیها الحاضرون ویلهجاتهم» ومن مراسیم 
زرياب هذه في النغم نتج فن جدید هو الموشحات والازجال. انها زريابية الجذور 
جمعت ورتبت في عقود قادمة وظهرت بمظهرها الجدید فسمیت باسماء اصحابها في 
زمنهم. 

ثم انه زاد على اوتار العود وترا خامسا وسماه (الروح)2 عالج به امراض 


الاندلسیین نساء‌ورجالا GY‏ الموسیقی غذاء الروح. 


)1( الحميدي» جذوة المقتبس» ص ۰.۱۰ 

)2( الجيوسي» الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس» ج۰۱ ص 4-۸۲۲ ۸۲ » الايويي» پاسین» 
جمیل بثينة-الحب العذري» دار الرائد العربي» بیروت- لبنان »( ب (b=‏ ص1٦‏ . 

)3( سالم» عبد العزیز» قرطبة حاضرة الخلافة فى الانداس, دار النهضة العريية للطباعة والنشر» 
بیروت» ص 5ه-لاه. 

ae) ©‏ ا )من ا 

)1( العبادي . في التاریخ العباسي والاندلسي» ص ۰ 4 ۱.المقري نفح cee V octal‏ ۱۲۰ 
(Y)‏ العبادي. التاریخ العباسي والاندلسي» ص VEY‏ 
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e ۰ 4 ۰ ۰ w ۰ a‏ ۰ 3 


من اغاني زرياب في الاندلس.:- 


علقتها ريحانة هيفاء عاطرة نضيرة 
بین السمبنة والهزينة ‏ . والطويلة الف 


وغنی AAS‏ في الاندلس:- 


ولو لم يشقني الطاعون لشاقني حمام تداعی في الدیار وقوع 
تداعین فاستبکین من كان ذا هوی نوائح تجري لهن Ogy‏ 


لقد تخرج من مدرسة زریاب دفعات من الجواري والغلمان ينشرون الحانه وادابه 
فنبغت على زمن الامیر عبد الله واخیه المنذر جاریتان هما طرب وجیحان» حیث كانتا 
نتمتعان بجمال باهر وصوت شجي ملأ سماء الاندلس باعذب الالحان. 
ان اغاني زریاب معظمها بل ابالغ اذا قلت جمیعها Calo‏ حول اغاني العشق 
والغزل وقد ولع الاندلسیون lad Lely‏ باغاني الغزل واشعاره حتی ان امام الاندلس 
وفقیهها ابن حزم یقول:"قلبي يحب وانما اخلاقه فيه ودینه" كما ولع امراء بني امية 
وشغفو بالنساء ولاسیما الشقراوات فجاءت انسالهم Pe Lak‏ علی ان لایتبادر الى CAM‏ 
ان الاندلس كانت خالية من الغناء والموسیقی بل كان الغناء يتم بواسطة جواري تعلمن 
الغناء على يد عجائز محسنات یعلمن الغناء لجواري مملوکات لدیهن ومستاجرات 
(Y)‏ المقري» نفح الطیب» Ve‏ ص ۹. 
(4)المصدر نفسه » ج۰۱ ص NYY‏ 
)5( المصدر نفسه. Yg‏ ص NVA‏ 


)۱( الحجي. اندلسیات» ص VY‏ 
(Y)‏ ابن caja‏ طوق الحمامث ص ۱ EV-‏ 
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عليهن يشترين من اشبيلية لسائر ملوك المغرب Lar sly‏ كما اشتهرت Osal‏ بكثرة 
الملاهي والرواقص المشهورات اللواتي يحسن الصنعة الانطباع لانهن احذق خلق الله 
تعالى اللعب بالسيوف والدك واخراج القري والمرابط Aga silly‏ وكانت الجواري يرتدين 
اجمل الثياب والعصائب المكتوب عليها اجمل الاشعار مثل عصابة كتب عليها 
(ظلمتني في الحب ياظالم والله بيننا الحاكم)”“ وعصابة اخرى كتب عليها (وان 


یحجبوها بالنهار فما لهم بان يحجبون بالليل عني خیالها). 


.5 5 سالم. قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس» ص‎ (Y) 
Ata tind المضدن‎ )4( 
.۹۵-۹۶ ص‎ e المصدر نفسه‎ (0) 

)1( ابن عبد ربة» العقد الفرید» Ve‏ ص٤‏ 4۷. 

(Y)‏ المصدر Ve Audi‏ ص۱۳۸. 
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وكانت جميع الاغاني تدور حول الغزل والحب والتغني بالحبيبة وعبروا عن 
مشاعرهم بالاشعار والاغاني. وكان ذوق Gly)‏ هو مقياس الجمال عند الاندلسیین 
ونستشف ذلك من اغانيه التي تصور شكل المراة المرغوبة وقياسات الطول والوزن 
وخفة الروح والمشاعر الرقيقة وهو بذلك يراعي السائد في المجتمع فهو مغني البلاط 
الاموي كما كانت بنات زرياب وجواريه بمثابة عارضات للازياء والاداب بالاضافة الى 
الفن O jadi‏ 

اخذ عن زرياب مطربو فرنسا وايطاليا ولاتزال الحانه موجودة في الغناء 
الاسباني الى يومنا هذا وانت تسمع الى موسيقى وغناء الاسبان ورقصاتهم (الفلامنكو) 
ينتابلك شعور دخيل وتحرك الموسيقى الاسبانية في داخلك النغم العربي الاصيل 
وايقاعاته على النفس البشریة. 

كما تحتوي ترانيم موسيقاهم الدينية على شيء من الموسيقى العربية التي نقلها 
زرياب الى الاندلس كما عبرت الالات الموسيقية الى الغرب عن طريق الاندلس مثل 


العود والرباب والنقارة والدف والطبل وغيرها””. 


)1( الجيوسي ‏ الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس » ج١‏ ۰ ص ۸۲۲ 
(Y)‏ المصدر نفسه 6 ج۱ ۰ ص ۸۲۲ - ۸۲۳ . 
(Y)‏ المصدر نفسه » ج۱ ۰ ص 4-۸۲۲ ۸۲. 
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المطلیم الخافس: الموشم"" Odaly‏ 

الموشج: ظهر الموشح في نهاية القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي وذكرنا 
ان جذوره زريابية اخذت من مراسيم زياب » والزجل كذلكء والمراسيم كانت تبدأ 
بالتنشيد وهو استهلال التهیو للغناء ثم الاغنية المطلوبة في الوصلة وصولا الى 
الاهازيج في نهاية الوصلة الغنائية التي هي عبارة عن غناء باصوات مكررة وصوت 
dle‏ وكان طبیعیا ان يشارك في هذه المراسيم الحاضرون بالغناء والاهازیج" 
وبلهجاتهم حسب الصعود او الغناء باصوات واطتة تنتج عن ذلك كله جذورا للمموشح 
والزجل فيما بعد. ° 

هذه الجذور التي طورها واخرجها مقدم ابن معافي القبري 6 وان اقدم ما وصل 
Lull‏ من الموشحات موشحة لاولاد تجار المدينة ga‏ خرجوا نساء ورجالا واطفالا 


لاستقبال الرسول الکریم في المدينة فرددوا:- 


)*( الموشح: لون من الوان الكلام المنضوم» ظهر في الاندلس في اواخر القرن التالث الهجري 
اخترعه محمد ابن محمود القبري الضرير كما يروي ابن بسام» او مقدم ابن معافر الفريري في رواية 
بن خلدون» وهو يختلف عن القصيدة من حيث الوزن» تتفق الموشحات المنضومة بالفصحی في 
معظمها مع اوزان الخليل المقري » نفح الطيب » ج٤‏ ۰ ص VO‏ المعروفة. رشيد» ناظم» ادب 
العصور المتأخرة» الموصلء كلية الاداب د ت طء ص ه". 

(**) الزجل: ولد الزجل في الاندلس في اواخر القرن الرابع للهجرة» ونشأ فيها وتطور على ايدي 
زجالة مشهورين» ولعل من ابرز من اسهم في افرازه من الموشح بالقرن الخامس للهجرة الزجّال 
المشهور أخطل بن تمارة. رشيدء ناظم» في ادب العصور المتأخرة» ص ۱ . 

)1( هيكلء الادب الاندلسي» ص VEY‏ 

)2( المصدر نفسه» ص١6 .١67-١‏ 

)3( الشكعة» صور من الادب الاندلسي» ص 780-5775. 

(*) مقدم ابن معافي القبري: شاعر معروف في ايام الأمير عبد الله » وهو من مدينة قبرة قرب 
قرطبة»وهو مخترع الموشحات ¢ الحميديء جذوة المقتبس» ص YOO‏ 
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يامحمد يامحمد انت نور فوق نور“ 


ان السبب في ظهور هذا اللون الاندلسي الخاص (الموشح والزجل) هو امتزاج 
اللغة العربية باللغة الاسبانية"كما ان الغناء القديم كان يتطلب اوزانا وقوافا يراد لها 
موسیقبون پلحنونها یصعب علی مطریین ومطریات ما بعد زریاب الائیان" فظهر 
الموشح لائه يلائم نفسية وطبيعة الاندلسیین» ومع الموشحات والازجال التي تمتزج 
فیها اللغة ویتتوع فیه النغم وفیه حرية اکثر من القصیدة الشعرية؛ والموشح مأخوذ من 
وشاح shal‏ وملابسها اغتزازا يها ویمثل كذلك [gash‏ الموشی بالذهب. او قلائدهاء٩)‏ 
والموشح ينظم باللغة العريية ما عدا الخرجة التي تکون بعامية الاسبانية.©© 

وقد تغنت به المراة الاندلسية في اعيادها ومناسباتها المفرحة وفي مراسیم جني 
الکروم في البساتين. وانتشر انتشارا واسعا وهو يعبر عن الغزل ومواضیع الحب 
والمرأة. ثم اتجه الى مدیح الامراء والخلفاء ثم اخذه المتصوفة في المدائح النبوية. ©“ 

وقد ظهر الموشح زمن الامیر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الثاني اي 
بعقود قليلة على وفاة زرياب. وربما يكون من وصلة زرياب نفسها اتخذ اسمه لان 


)1( د.بحرية»اوج»اوق»النساء الحاكمات في التاريخ»ترجمة ابراهيم الداقوقي»مطبعة 


السعدون ۱۹۷۳+ ص VEY‏ 

)2( خفاجة» عبد المنعم.قصة الادب الاندلسي»منشورات مكتبة المعارف» بیروت VATE‏ القسم 
الثاني» ص ۰۱۲۱ 

)3( المصدر نفسه» ص ۰۱۲۳-۱۲۱ 

)4( هیکل. الادب الاندلسي» ص ۰۱5۲-۱۳ 

)5( الحفني» اسحاق الموصلي, الموسیقار الندیم» سلسة اعلام العرب» عدد رقم» ۰۳ القاهرت 
(ت-ط)ء ص ۰۱۷۲ 

)1( المقري» نفح الطیب» ج۰۱ ص ۰۷. 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية 0Q‏ 


زرياب كان غناؤه من الغناء الذي لايقوى على ادائه سوى القلة من ذوي البراعة 
والصنعة الحسنة فالموشح فيد حرية واي جارية او غلام یستطیع ان یغنیه مما حدی 
بالاندلسیین حبهم وتعلقهم بالموشح حتی انتشر هذا الانتشار الواسع لا في الاندلس 
فحسب بل في المشرق ایضا ان زرياب هو قائد فرقته الموسيقية وعندما عرض مادته 
او مراسیمه في النشید وصولاً الى الاهازیج ووقف الجمیم يرددون معه فاخذته نشوة 
العمل فالتفت الى فرقته المكونة من الجواري الحسان وهن مرتدیات الملابس الحريرية 
الموشاة بالذهب وکانهن الزهور المتلألئة فاطلق عليه (الموشح) O‏ 

ومن الوشاحین ابن سناء الملك المصري؛ © الذي نبغ في الموشحات واحدث 
انواعا لم يصل اليه احد فیها حيث یقول:- 

كللي یاسحب تیجان الربا بالحلي 

ER)‏ حلت لحيو 

كلما غربت نجما اشرقت انجما 

فاهطلي على قطوف الكرم كي تمتلي“ 

یعبر ابن سناء ula‏ في موشحته بمناجاة السحب تهطل لتسقي الكروم لاهل 
الاندلس gual gall‏ بالشراب لاسیما عضوو العلب المعجون بالعسل لزیادة حلاوته وبقائه 


مدة اطول» وقد فکر الخليفة الناصر مرة بازالة اشجار الکروم لتقواه. 


)2( الموشح» قماش بغدادي مصنوع من الحریر الموشی بالذهب انظر : ماجد. عبد المنعم» (تاریخ 
الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی)» مكتبة الانجلو المصرية 1510# ۶-۱۱۳ ۱۱. 
(3) ابن سناء الملك ابو القاسم هبة الله بن جعفر (ATA)‏ دار الطراز» تحقیق: جودت 
الركابي» المطبعة الكاثوليكية» دمشق» ۱۹4٩‏ ص VER‏ 

)1( خفاجةء قصة الادب في الاندلس» ص ۱4۹. 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 


ومن الموشحات التي ولعت الاندلسيات الحرائر والجواري بالتغني بها في 
المناسبات الدينية والافراح هي موشحة لابن المعتز التي يقول فيها:- 
ايها الساقي اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 
ونديم همت في غرته 
وشربت الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
جذب الزق اليه واتكا 
وسقاني اربعا في اربع ^ 
والموشح هو شعر الجمال والفن والترف وكان يتغزل بجمال المرأة وصفاتها مما حدى 
بالاندلسيين ان يطلقوا عليه اسما من وشاحها او ثوبها او عقدها. 
الزجل: ومعناه في اللغة العربية التطريب ورفع الصوت وسمي هذا الادب زجلا 
لرفع الصوت وترجيعه في الانشاد» ويسمى بالشعر العامي. 
ظهر هذا الفن في القرن الرابع اي بعد الموشحات وجاءت اصوله من اهازيج 
زرياب التي كان ينهي بها وصلته الغنائية ثم تطور بمرور الزمن واصبح فنا منفردا 
يغنى وحده ويسميه اهل الاندلس (الزجل) وهو اطوع بكثير من القصيدة الشعرية كما 
انه ينظم بلغة العامة» ويعبر عن احاسيسهم . ونوازعهم"وانتشر انتشارا واسعا 
ومخترعه في الاندلس ابو بكر بن قزمان. 
وهذا لون من زجل اختاره ابن خلدون لاهل مصر واحسن في اختياره كل 


)2( الحفني» زریاب» ص ۰۱ هیکل» الادب الاندلسي» ص55١-١16١.,‏ 
)1( خفاجة» قصة الادب في الاندلس» ص ۱۲۱ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية 0Q‏ 


هذي جراحي طريا والدما تنضح 
وقانلي يااخيا في الفلا يمرح 
قالوا: وناخذ بثارك قلت: ذا أقبح O‏ 


وتغنت المرأة الاندلسية كثيرا باغاني الزجل لانها بسيطة ومن المجتمع وتعالج 
امورا يومية وتخفف من حدة التوتر وتهدأ النفس ويمكن القول انها تشابه 
المربعات العراقية التي تنشد في الاعياد والمناسبات وينشدها العامة بلغتهم 
العامية وترتجل حسب ظروفها الحينية» وربما هي من بغداد اخذها زرياب معه 
ولجودة اغاني زرياب وعبقريته في اغانيه التي كان ينقيها من اجود الاشعار 
فغطت على هذه الأهازيج الشعبية التي کثیرا ما كانت تثار وقت الفيضانات 
وخسوف القمر والسفرات لكن المتعارف عليه ان الاندلس هي بلد الموشح 
والزجل من دون منازع. 
المطلیه السادس: أثر الفرأة الأندلسية علي المراة الأوربية 
ان سرعة التوسع الاسلامي والاثر الحضاري لهذا الفتح اكد ان العرب قد أنجزوا 
لنا نظاما سیاسیا وحضاریا حقیقا أسهم في بناء الحضارة الاؤربية التي كانت جسرا 
لانتقالها او معبرا للحضارة الاندلسية الراقية التي تكونت وانصهرت من حضارات 
شامية وحجازية ومصرية ثم بغدادية» وصلت الى اوربا في عصورها المظلمة فاضاعت 
عتمتها وحولت مجتمعها الغارق في بحور الظلمة» ظلمة القرون الوسطی المريرة 
فأفاقتها من سبانها. 
كما شکلت اهمية بالغة على صعيد التأثیر العام على الحضارة الاوربية» وبما 


ان السمة التي وسمتها قد اخذت طابع العمومية. كان لابد للمراة الاندلسية جانب مهم 


الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 


ومؤثر في هذا المجال اذ ان المراة العربية في الاندلس» ادركت ما لم تدركه المراة 
الاوربية في الغرب من الحرية التي منحها اياها الاسلام في منهجه العام» فكونت لها 
شخصية مميزة وعبرت عن ذاتهاء ومكنونات نفسها في اشعارها وخروجها dal‏ 
لمساعدة زوجها في اعمال كثيرة.“ وكذلك ساعدت زوجها في اعمال الزراعة في 
الحقول كما اشتغلت بنسخ المصاحف وبيعها في سوق الوراقين» وكانت تشتغل بالطب 
والادویة وكانت تتعلم وتتثقف وتنظم الشعر وتجادل في الفقه وتشارك في الحياة 
O, iall‏ 

ان ما وصلت اليه المراة الاوربية من الحرية» انما هو راجع الى المراة العربية 
في الاندلس» وانه من نعم الفتح العربي الاسلامي حيث كان فاتحة نهضة ثقافية أهلت 
المراة الاندلسية ان تصبح ذات مكانة مرموقة حيث تزودت بكل هذه الحضارات واهمها 
حضارة العراق عن طريق مراسيم زرياب الذي نقل کل" تقاليد بغداد فيما يخص المراة 
خاصة والاندلس عامة. 

لقد كانت المراة الاندلسية متشوقة لتقليد نساء بغداد. هذه التقاليد التي اخذتها 
المراة الاوربية ونقلتها الى الغرب بما فيها من مظاهر الزينة والتأنق وحسن استخدام 


)2( الأهواني» د.عبد العزيزء الزجل في الأندلسء القاهرة ۰۱۹6۷ ص ٤-۳‏ . 

)1( الخشني» قضاة قرطبة» ص ۲ . 

(2) ابن ابي اصيبعة»عيون الانباء في طبقات الاطباء. ص ۲۱۰. 

)3( المقري» نفح الطیب» cog‏ ص ۲۰۱5. 

)1( الشعراوي» real‏ ابراهیم» حضارة العراق على بلاد الاندلس القاهرة»۱۹۸۰م» ص5. 
)2( المصدر نفسه» ص YAA‏ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية 0 


ومن العربي تعلم الاوربي كيف a jing‏ المراة ويعزها © كما ان كل احترام تتمتع به المراة 
الاوربية يعود الى العرب في الاندلس.©» كما انتقلت الى المراة الاوربية اسباب التخصر 
ولاسيما في مجال الاناقة والرشاقة» ففي الوقت الذي كانت المراة الاوربية تحجم عن 
الاستحمام متخذة من قذارة الجسد Dia‏ على طهارة النفس” بينما تنعم المراة الاندلسية 
بالنظافة لانها جوهر العقيدة S‏ والمراة الاتدلسية تعشق النظافة LS‏ استعمات 
الصابون”' قبل ان تعرفه المراة الاوروبية و استعملت المراة الاندلسية ادوية وعلاجات 
للقضاء على النمش وترطیب البشرة وكذلك العطور بمختلف عبير الزهور المنتشرة في 
انحاء الاندلس.() واتخذت الخفاف الملونة والمنقوشة» كما تزینت بالحلي الى درجة 
جلبت بها انتباه المورخین.0) 

ویضیف المورخ ابن الخطیب "ان المراة الاندلسية اسرفت بعض الشيء في 
الاخذ باسباب الاناقة والزينة فقد كانت تعمد الى التفنن في لبس المصبغات والدیباجات 
من الملابس والتماجن في اشکال الحلي الى درجة الغلو» جعلت ابن الخطیب یخنتم 


حدیثه عنهن بقوله: نسأل الله ان یغض عنهن D" wall Cpe‏ 


)3( الشوباشي» محمد مفید» العرب والحضارة الاوروبية لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرق 
cal V1)‏ ص :۰.۱۰ 

)4( بروفتسال» ليفي حضارة العرب في الاندلس» ص „EA‏ 

)5( المصدر نفسه» ص EA‏ 

)6( عبد المنعم ماجد» حضارة العرب في القرون الوسطى» ص۱۰۱ . 

)1( الحميدي» جذوة» ص ۱۵ ۲. 

)2( ابن الخطیب. ALLY!‏ في اخبار غرناطة» ص : .١‏ 

)3( المصدر نفسه » ص 5 .١‏ 
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ان اسراف نساء الاندلس في هذا المجال لم ينقص من قيمتهن الاجتماعية بل 
كان معبرا عن ثقافة واسعة وحسن تدبير لشؤونها الخاصة.©) 

كما بذلت المرأة الاوربية جهودا كبيرة ليشابه قوامها قوام المراة الاندلسية 
الممشوق فقلدتها في لبس المشد الذي يضغط على الصدر وحاکتها في لبس الخمار 
(ll)‏ ولاتزال بعض النساء الاوربيات الى يومنا هذا يستعملن قبعات ينسدل منها 
نقابا شفافا الى امام الوجه مع طرف Olif‏ وعن طريق الاندلس انتقلت آخر مبتكرات 
الاناقة الى صالونات ومنتديات فرنسا حتى ان اسم باترون العربي دام عدة قرون يتردد 
كلما أخذ زي مبتكر بالظهور في صالونات الجزيرة في الاندلس.۱) 

teal,‏ هنا Legh yaa aa gil sll GaGa‏ هنا oleae‏ لقن ورد 

وملابس ولم تأخذ باسباب العلوم والثقافة التي بلغتها المراة الاندلسية الا بعد النهضة 
الاوربية التي کان للعرب الاندلسبین فضل کبیر في قیامها. والتي علی آثرها استیقظ 
الفکر الاوربي بقدوم علوم وآداب وفنون العرب من سباته الذي دام قرونا لیصبح JS)‏ 
Yh‏ وغنى وأوفر صحة. © 

نستنتج من كل هذا ان الحضارة الاوربية وكل اسباب تقدمها وعوامل ازدهارها 


انها عربية-اسلامية اقتبستها اوربا واخذتها من فكرنا الاسلامي في الاندلس الذي دام 


)4( الشكعة» صور من الادب الاندلسي» ص ۲۰. 

)5( الشوباشي» العرب والحضارة الاوروبية» ص ۰۱۷ 

)6( المصدر نفسه» ص۷٦‏ . 

Sled ade 0(‏ اتر ف اال سن 

)2( هونكة» شمس العرب تسطع على الغرب» ص ۰۱۱ 





الفصل الخامس علاقة الاندلس بالمشرق وتأثيره على المرأة الاندلسية ثم على المرأة الاوروبية AA‏ 
سلطان العرب فيه ثمانية قرون” ومن صقلية التي حكمها العرب قرنين ونصف»* 
حسبما أكدت ذلك الحقائق التاريخية المحايدة بتفصيلاتها البعيدة عن التزييف والتمييز . 

لقد كانت الاندلس کوکبا لامعا ارتفع في سماء الظلمة ومهدا للفكر المنطلق 
والعلم المتقد المتجدد دائما . 

ونستدل علی مدی ما وصلثه المراة duals!‏ من الاعتناء بشخصینها 
وبهندامها. بقول المؤرخ بن الخطیب عن المراة الاندلسية: وحریمهم apa‏ جمیل 
موصوف بالحسن» وتنعم الجسوم واسترسال الشعور ونقاء الثغور أي طيب النشر D‏ 
اي الرانحة الطيبة» وخفة الحرکات ونبل الکلام وحسن المحاورة. 

واشتهرت اکثر مدن DL‏ الاندلس بصناعة المنسوجات الحريرية والقطنية 
المطرزة بخیوط الذهب الذي ادخلت صناعته من بلاد المشرق.) 

هکذا كانت ملابس نساء الاندلس فیاتری ماذا كانت ترتدي المراة الاوربية» لقد 
شغفت المراة الاوربية بالمنسوجات الاندلسية التي كانت ننتجها المرية وبلنسیه وکان 
عظماء المسیحیین مثل الامیر دون فیلیب وزوجته یفضلون المنسوجات الاندلسية. كما 
دفنوا موتاهم في اكفان من اقمشة كانت تصنم في الاندلس." وکذلك yall‏ 
الغرناطي.9) 


)3( الحجيء عبد الرحمنء اندلسیات» ص AY‏ 

)4( الدوري» تقي الدين عارف (صقلية علاقاتها بدول البحر المتوسط الاسلامية)» منشورات وزارة 
Atal‏ والاعلام» العراق» دار الرشید للنشر؛ ۰۱۹۸۰ ص NU‏ 

A feats E ey ea (1) 

NYE) Pipe لصو شط‎ a لكك ره الدع‎ cael EA) 
كن اليس لماعو‎ eG) 

tas)‏ اتاو ا Ay SLA‏ ن 
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ويذكر غوستاف لوبون "انما من العرب وحدهم أخذ سكان اوروبا الى جانب 

قوانين الفروسية والاحترام والتلطف اللذين تفرضهما هذه القوانين عليهم shal‏ فرضا 

واذا فلیست المسيحية LS‏ یظن الغرب بصورة عامة. هي التي رفعت yal)‏ ونما هو 


© "aL 


)5( لوبون محضارة العرب» ص ۱۳۵. 
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ومختلف انواع الادوية والعطور الواردة من المشرق العربي من الاصباغ وغير ذلك من 
اسباب التطرية والاناقة وقد اشعلن بذلك نار الحسد في قلوب نساء اهل الشمال7) 
وتعلق ريجفريد هونكة حول الموضوع قائلة:- 

ان الغرب بقى في تأخره (al‏ واقتصاديا طول الفترة التي عزل فيها نفسه عن 
الاسلام ولم يواجههء ولم يبدأ ازدهار الغرب ونهضته الا حين بدأ احتكاكه بالعرب 
سياسيا وعلمیا وتجاریا واستيقظ الفكر الاوربي على قدوم العلوم والاداب والفنون العربية 


من سباته الذي دام قرونا لیصبح أکثر Le‏ وجمالا وأوفر dare‏ 


)1( الشوباني. العرب والحضارة الاوربيةء ص ۰1۰ 
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الخاتمة 


a 


الخاتمة 

ساهمت خلال التاریخ أمما کثيرة في بناء الحضارة الحالية لفان ركان 
دور المسلمین في ods‏ الحضارة كيرا جدا» GY‏ حضارتهم al‏ تكن الا badly‏ تعالیم 
اسلامية ذات نزعة انسانية رفيعة» اغنت العالم بکثیر من العلوم النافعة. وکانت 
العربية هي اللغة التي کتبت بها هذه الحضارة وما نتج عنها من فکر نیر . 

ولما GIS‏ الاسلام دعوة بناء الارض وعمارتهاء اندفع المسلمون رجالا 
ونساء الی العلوم التي تخص هذا الجانب بنفس النشاط الذي بذلوه في تحفیق 
الاهداف الاخری في الاسلام کالفتوحات مثلا . 
ولم تكن الفرائض والاوامر وحدود الشرع وحدها حصيلة تلك الحضارة الاسلامیف 
وانما ما اوجدته من عفائد ومفاهیم غیرت تصور الانسان للحياة والکون. 
فالاسلام رسالة حقيقية للبشرية جمعاءء لانه كَرَّمِ الانسان (BAIS)‏ فحقق 
اا نکن ا a aia)‏ ها دت عن Silas‏ | ومد فرك ا 
المرأة» باعتبارها ثمرة من تمراته صقلت جوهرها العقيدة العربية الاسلامية وکان 
لمسلمون الفاتحون یحملون معهم اینما ذهبوا مبادئهم الرفيعة واخلاقهم العالية 
زم Lele ASL!‏ یحملون معهم العلم والمدتية. 

وفي التاریخ حضارة تعامل معها الاسلام تعاملاً ایجابیا استفاد منه لبناء 
نظام عالمي منکامل» وکان للحضارة الاسلامية» مراکز اشعاع bane‏ تعد الاندلس 
اکثرها اشراقا تلك الاندلس LS‏ وضحت في رسالتي التي يسميها الباحثون 
الغرییون اسبانیا المسلمة اسبانیا والبرتغال. 

وكانت حالة اسبانیا قبل الفتح الاسلامي لاتختلف عن حالة بقية مدن 


آوروبا ea‏ وتأخرا ولاسیما المرأة التي كانت عبارة عن قطعة من الماشية تباع مع 


Lo الخاتمة‎ 


الارض ولا تعرف معنى الحرية. وعندما تحقق الفتح الاسلامي للاندلس ازال عنها 
هذه الاوضاع وحمل اليها الخير والحضارة. 

ومما استنتجته» ان حضارة الاندلس أصولها من المشرق الاسلامي على 
الرغم ان هذه الحضارةء قد شبت في الاندلس وتطورت في أرضها الخصبة 
مستفيدة آیضا من حضنارات الامم السابقة. 

وفي رسالتي عن المرأة الاندلسية المسلمة ودورها» وجدت انه قد توفر لها 
الاستقرار السياسي الذي يسمح للبناء والانشغال بالعلم والثقافة والامن. 

وظهر لي انه على الرغم من شهرة الکثیر من نساء الاندلس في مختلف 
المجالات العلمية» الا ان نصیبها من الابداع في مجال العلوم أقل من ابداعها في 
مجالات الادب والفقة بالفیاس الى ابداع فرینتها العربية في المشرق. 

ویعود ذلك الى غلبة طابع العاطفة والاحساس المرهف gal‏ المرأة العربية 
في الاندلس فضلا عن تأثير الطبيعة الاندلسية الساحرة» وکذلك الشعر لاعتماده 
على العاطفة. 

اما من الناحية السياسية فقد قامت المرأة الاندلسية المسلمة بدور مهم في 
سياسة الدولة والتدخل في شوونها احیانا وبشكل قوي وان كان خفیا عن الانظار. 
كما قامت المرأة العريية الاندلسية في تطویر الحضارة الاندلسية ونقل اشعاعاتها 
من خلال عبورها الى أورباء فاستفادت منها نساء تلك المجتمعات. 

ان المجتمع الاندلسي د تكم ,فاضا واجنانا كق شیم ig ec pala)‏ 
اصحاب الديانات الاخری» مسيحيون ويهود» عاشوا في مجتمع يسوده التسامح 


الكامل والاحترام للديانات الاخرى. 


الخاتمة لما 


اسلمت جموع كثيرة من سكان الاندلس الاصليين عن Agel yb‏ وكان لغير 
المسلمين الحرية الكاملة في كل امورهم ومؤتمراتهم الدينية. فهي حضارة تتصف 
بالعموم» لا لأنها تشمل نواحي المعرفة الانسانية كافة» بل لشمولها العناصر 
والمستوياتكافة ذکورا Gily‏ أحرارا ومملوكين أو جواريا . وكثرة الجواري في بعض 
قصور الامرای لايذهب بنا الى ان هؤلاء الامراء كانوا غارقين في الملذات بل ان 
دافع الزواج في آغلبهن كان لاغراض سياسية» وكان لبعضهن مثل (فضل وعلم 
وقلم) حظوة كبيرة لدى الامراء. لذلك بينت في رسالتي أهمية الفكر الاسلامي في 
إعطاء الحرية مع احترامها من قبل المرأة الاندلسية. 

وأیضا توضحت لدي صورة الكثير من الشاعرات المجيدات في الشعر 


والادب وهن في الوقت نفسه عالمات بضروب الفن والغناء. 


والله الموفق 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


. القران الكريم . 


أو 1 : 


١ 


المصادر العربية القديفة : 


. أبن الآبار » أبو عبد الله القضاعي البلنسي . VOAS)‏ ه-0١55١م).‏ 


الحلة السيراء » aiia‏ وعلق عليه الدكتور عبد الله أنيس الطباع .دار النشر 


للجامعيين > مطابع دار الأحرار » بیروت ۱۳۸۱ ه - ۱۹۱۲ م . 


. أبن الأثير ٠‏ آبو الحسن بن أبي الكرم » محمد بن عبد الكريم 


(ت ۰ (a) VY Yat‏ 
أ. الكامل في التاريخ» دار صادر بيروت للطباعة والنشرءبيروت ۹۷5 ۱م. 


ب. اللباب في تهذيب الأنساب» مكتبة المثنى ¢ بغداد. 


. الادريسي » محمد بن عبد الله بن إدريس (ت ٩1۰‏ ه-١١١١م)‏ . 


نزهة المشتاق في اختراق الآفاق e‏ طبعة روما ۱۸۸۳ مء Gad‏ أبريل 


V۰‏ ام. 


. الأصطخري » أبو سحق إبراهيم الكوفي » (ت 5 ۲ه-۹5۷م) . المسالك 


والممالك طا © ليدن ¢ (AYA)‏ 


. الأصفهاني » أبو الفرج علي بن حسين (ت FOV‏ ه - ۹۷ (a‏ . 


الأغاني » دار الكتب المصرية ¢ القاهرة ۱۹۲۷ م . 


. أبن أبي أصيبعة » موفق الدين بن العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 


السعدي الخزرجي المعروف بابن أصيبعة.(ت57717ه-1770١م).‏ عيون الأنباء 
في طبقات الاأطبای شرح الدكتور نزار رضاء منشورات دار الحياة » بيروت 


۵ م . 


المصادر والمراجع S‏ 

۷ أبن أبي الفياضءاحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله (a) aTa EoI)‏ 
قطعة من كتاب العبرء GY‏ أبي الفیاض. تحقيق عبد الواحد ذنون 4b‏ 
منشور ضمن GUS‏ (دراسات في التاريخ الأندلسي) الموصل ۱۹۸۷ . 

۸ أبن بسام الشنتريني » أبو الحسن علي بن بسام (ت ۲ ۵ه-۱۱۷م). 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة بيروت 
۸ م. 

(al YAY أبن بشكوال » أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 6۷۷ه۵-‎ ٩ 
Gje الصلة في تاريخ أئمة الاندلس وعلمائها ومحدثيها » تحقيق ونشر‎ 
العطار الحسيني ¢ القاهرة ؛ ۱۳۷ه.‎ 

٠‏ .البكري» آبو عبد الله بن عبد العزيز القرطبي(ت ٤۸۷‏ ه-٤۹١٠١م).‏ جغرافية 
الأندلس وأوربا > من کتاب المسالك والممالك ۰ تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي » دار الارشاد » بيروت ۱۹۰۸ م . 

١.البخاريءأبو‏ عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي.(ت55١ه-‏ 
۹م( . 

أ. كتاب العتق » باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه . 
ب.باب الوصايا بالنساء» كتاب النكاح» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار 
ابن كثيرء اليمامة» بیروت» ۱۹۸۷م. 

۲.التجيبي » ابن رزين» القرن السادس الهجري. 

فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان » تحقيق محمد بن شكرون e‏ بيروت 


۶ م. 


المصادر والمراجع 


.)ه١55هت( أبو عثمان عمرو بن بحر‎ alll. ١ 
. م١3١5‎ » التاج في أخلاق الملوك » المطبعة الأميرية › القاهرة‎ 
. ه-5ه: ۱م)‎ AFTO) 5.الجزري . شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد‎ 
غاية النهاية في طبقات القراء » عني بنشره » ج - برجسترأسر » مكتبة‎ 
. الخانجي مصر . ۱۳۵۲ ه - ۱۹۳۳ م‎ 


Gal. V0‏ الجوزي آبو الفرج عبد الرحمن (ت ٥۹۷‏ ه-۱۲۰۰م). 


أ. صفوة الصفوة » تحقیق محمود فاخوري» دار الوعي بحلبدار الشعب 
القاهرة۱۳۹۲ ه-۷۳٩ „a‏ 


ب. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » المطبعة العثمانية » حيدر آباد الدکن › 
a ۷‏ 


۲ .الجهشياري» ابو عبد الله محمد بن عبدوس (ت ۶۲-۵۳۲۱ ٩م).‏ 
الوزراء والكتاب» تحقبق: مصطفی Wall‏ وجماعته. مطبعة عیسی البايي 
الحلبي واولاده القاهرة (۱۳۲۷ه۸-۵ (al ٩۲‏ 
.أبن حبیب عبد الملك ) (PAE YZAYAS‏ 


استفتاح الأندلس » تحقیق محمود علي مكي ۰ صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية في مدرید. ۰۱۹۵۷ 


.بن حجر العسقلاني» شهاب الدين آبي الفضل احمد بن علي(ت ۸۵۲ ه- 
۹ ١م).‏ 


أ.الإصابة في تمييز الصحابة» وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب 


لابن عبد البر النمري القرطبي(ت ۶1۲ ه). 


أعادت طبعه بالأوفست» مكتبة المثنى بغداد ۵۱۳۲۸ . 
ب.تقريب التهذيب» حفقه وعلق حوشيه وقدم له عبد الوهاب عبد اللطیف» ملتزم 
نشره محمد سلطان النمكاني» دار المعرفة للطباعة والنشر لبنان wh ٥‏ 
تهذيب التهذيب . (د-ط) 
٩‏ .ابن حزم القرطبي » آبو محمد علي بن محمد بن سعيد بن حزم (ت 
7 هه ۰۱۲ ١م).‏ 
أ. جمهرة آنساب العرب ۰ تحقیق ليفي بروفنسال ¢ المکتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزیع » بیروت (د.ط) . 
ب. طوق الحمامة في الألفة والالاف » تحقیق حسن کامل الصيرفي › القاهرة › 
۹م . 
ج. فضائل الأندلس وأهلها » نشرها وقدم لها الدكتور صلاح الدين المنجد » دار 
الكتاب الجديد ¢ ۱۳۸۷ ه 
د. نقط العروس في أخبار بني أمية في الأندلس » تحقيق شوقي ضيف e‏ مجلة 
كلية الاداب > جامعة القاهرة 3 ۶ (م . 
.ابن حوقلء أبو القاسم النصيبي محمد بن علي الموصلي الحوقلي (ت 
(eAVY-aY TY‏ 
أ صورة cal‏ منشورات دار مکتبة الحياف بیروت الطبعة الأولى»:: لیدن» 
مطبعة بریل » ۱۹۳۸ م . 
١.الحميدي»‏ أبو عبد الله محمد بن | نصر فتوح بن عبد الله الآزدي 


.)م١‎ ۰٩۵-۵ ء‎ ANG) 


المصادر والمراجع B‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . الدار المصرية للتأليف والترجمة › 
١555‏ م. 

۲.الحميري aie‏ عبد الله بن محمد بن عبد الشه(ت7؟/اه-77107١م)‏ . 
الروض المعطار في خبر الاقطار » تحقیق إحسان عباسءدار الأمانة » دار 
بیروت» ٩۷5‏ م . 

۳.اخشني» أبو عبد الله محمد بن حارث بن آسد القيرواني 
(ت ۸٩۹۹-۵۳۱۱‏ م). 
قضاة قرطبة » تحقیق دون خلیان ربیرا » مدرید VIVE‏ م . 

5 ”.ابن الخطیب. لسان الدین محمد الغرناطي(ت ۷۷۲ هء ۱۳۷م) . 
أ.الإحاطة في آخبار Abie‏ تحقیق محمد عبد الله عنان » دار المعارف » 
القاهرة ۱٩۷۳‏ م . 

ب.آعمال الاعلام Gad‏ بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام تحقیق ليفي 
بروفنسال e‏ ط۲ » بیروت » دار رالمکشوف » ۹۵۰ ۱م. 

۰ ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد (ت۸۰۸ ه - ۰5 (al‏ 
أ.العبر ودیوان المبتداً والخبر من أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۰ بیروت 
۱ م. 

ب.المقدمة » دار الکتاب اللبناني » بیروت (د.ط). 

5 لايق cS‏ آبوالعباس شمس الدین احمد بن محمد ين أبي بعر 


(a) YAY— ه١ (ت‎ 


المصادر والمراجع S‏ 





وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان» مطبعة السعادت جزآین» تحقیق: محمد 
محيي الدین عبد الحميدء القاهرة» (۰/۱۹۸-۱۲۳۰۷ جزآین»۱۲۹۹ه - 
۱م . 

۷.الدارمي» الامام الکبیر آبو محمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن abe:‏ 
(ت (AY t-a Yoo‏ 
سنن الدارمي e‏ طبع بعناية محمد احمد دهمان ٠‏ دمشق باب البرید e‏ 
المطبعة الحديثة » دمشق ۱۳٩‏ ده . 

الذهبي . آبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قايمازء 
EAC)‏ لاه-لاة 7 (al‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال » تحقيق محمد علي البجاوي e‏ دار shal‏ 
الكتب العربية » بيروت ۱۳۸۲ه - 2۱۹۱۳ . 
تذكرة الحفاظ » دار إحياء التراث العربي » بيروت ١9175‏ م . 

۹.رضا احمد الشيخ (ب-ت). 
معجم متن اللغة دار مكتبة الحياة» بیروت» ۱۳۷۷ ه ۱۹۵۸ م . 


۰.رقیق القيرواني.أبو إسحاق ابراهیم بن القاسمء(ت بعد سنة ۱۷ه-۱۰۲م) 


تاريخ آفریقیا والمغرب » تحقیق ونقدیم المنجي الكعبي » الناشر رفیق السقطي 
> تونس VATA‏ م . 

۱.الزبيدي » gal‏ بكر محمد بن الحسن » (ت ۳۷۹ ه-۹۸۹م). 
طبقات النحویین» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیی القاهرة ۱۳۷۳ه - 


۰ مم٥‎ 


المصادر والمراجع S‏ 


۲.ازبيدي ۰ أبو الفيض محب الدين محمد مرتضى الحسيني الواسطي › 
(ت ۱۲۰۵ ھ - ۱۷۹۰ (a‏ 
تاج العروس » دار ليبيا للنشر والتوزيع » بنغازي » طبع على مطابع دار 
صادر » بیروت ۱۹۱۲ م . 
۳ .السيوطيء جلال الدین عبد الرحمن »(ت 5۰5-۵۹۱۱ (a)‏ 
تاريخ الخلفاء» تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید » مطبعة السعادة » 
القاهرة » 245٩‏ . 
٤‏ .اين سعدءمحمد بن منيعءأبو عبد الله محمد بن سعد(ت ۳۲۰ (Aiia‏ 
الطبقات الكبرى » طبعة ليدن » تحقيق الدكتور سترستين ¢ الدراسات التاريخية 
» ۱۲۲۲ هو - ام ‘ 
0 ابن سناء الملك » آبو القاسم هبة الله بن جعفر (ت ۰۰۸ ه-۱۲۳۲م). 
دار الطراز»تحقيق جودت الركابي المطبعة الكائوليكية » دمشق ۱۹۶٩‏ . 
".ابن الشباط » (ب-ت)» محمد بن علي بن محمد. 
قطعة من وضف الأندلس Salis‏ مخ کتاب صللةه السمط وسمة الط ,كن 
كتاب تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط » نصان جديدان 
ءتحقيق احمد مختار العبادي» معهد الدراسات الاسلامیة/مدرید 2۱۹۷۱) . 
aclu. PY‏ الأندلسي gle‏ القاسم صاعد بن احمد (ت 1۲ ه-۱۰۷۰م). 
طبقات الأمم » تحقيق الأب لويس شيخو . المطبعة الكاثوليكية » بيروت 
۱۹۰ م. 


۸.المفضل الضبي . gal‏ العباس deal‏ بن یحیی (ت 4-۵۱۰۸ ۷۸م). 


المصادر والمراجع S‏ 
أ.بغية الملتمس في تاريخ أهم رجال الأندلس.مطبعة روض‌ممدرید 585 ١م:‏ 
ب.ديوان المفضليات » تحقيق : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » دار 
المعارف ¢ مصر ۰ ۹۶۲ ۱م. 

4" أبن الطقطقي.فخر الدين محمد بن علي بن طباطباء(ت۷۰۹ه-۱۳۰۹م). 

الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية بیروت ۹7۰ ۱م 

۰ الطبري » آبو جعفر محمد بن جريرء(ت ۲۱۰ (AY Y-a‏ 

تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد آبو الفضلء مطابع دار المعارف بمصر › 
القاهرة ۱٩۹۷۱‏ م . 
۱ .الطرطوشي » محمد بن الوليد » (ت ٩۲۰‏ ه-6١١١م).‏ 
سراج الملوك » المطبعة المحمدية التجارية بالأزهر ‏ القاهرة ۱۹۳۵ م . 
۲.ابن عبد Gall‏ » صفي الدین البغدادي (ت ۷۳۹ ه-۱۳۲۸م). 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»تحقيق علي محمد البجاوي دار 
إحياء الكتب العربية»عيسى البابي وشركاؤه ۱۳۷۳۰ ه - ۱۹۵۶ م . 
۳ .ابن عبد الحکم» عبد الرحمن بن عبد الله القريشي(ت ۲5۷ ه-۸۷۰م)» فتوح 
مصر وأخبارهاء تحقیق الاستاذ عبد المنعم «pole‏ القاهرة 2۱۹۲۱ . 
٤.ابن‏ عبد ربه » آبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه (ت۹۳۲۹-۵۳۲۸م). 
العقد الفرید » تحقیق ونقدیم خلیل شرف الدین» دار مكتبة الهلال» بیروت» 


ام ‘ 


5 .بن العبري » غريقوريوس ۰ ابو الفرج جريجوريوس بن هارون الملطي 
fa Ace)‏ ۱۳۰م). 


المصادر والمراجع S‏ 


تاريخ مختصر الدول تحقيق أنطوان اليسوعي ¢ المطبعة الكاثوليكية للاباء 
7 .ابن العماد الحنبليءأبو الفلاح عبد الحي.ء(ت (eTA YaN A‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ۰ المكتب التجاري للطباعة والنشر › 
بيروت (دط) ۰ 
۷ .الغزالي» ابو حامد محمد بن محمد» (ته٠.5ه-١١١م).‏ 
حركة احياء علوم الدين» 63a all‏ (۱۳۸۷ه- ٩۲۷‏ ١م)ء‏ ۰ مجلدات. 
.أبن غالب » محمد بن أيوب الأندلسي (۵۷۲ه - ۱۱۷۷م ) . 
فرحة الأنفس » تحقيق : لطفي عبد البديع » مجلة مهعد المخطوطات العربية 
> القاهرة 2-۱۹۵۵ ۱۹۵۲ . 
Gal ٩‏ الفرضيء آبو الولید عبد الله بن محمد بن يوسف الازدي (ت 
t۳‏ ه-۱۰۱۳م). 
تاريخ علماء الأندلس e‏ طبعه وقدم له وعلق عليه ووضع حواشيه فرنسيسكو 
كوديرا » مدريد ۱۸۹۰ م. 
.۰لقاضي عیاض أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي 
2 (ت؛ t‏ ۵ه-۱۱۲۱۳م). 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق الدكتور 
احمد بكير محمود » منشورات مكتبة الحیاة‌بیروت ۱۳۷۸ ه - ۱۹۰۷ م . 
۱-ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مسلم » (ت ۲۷۲ ه-۸۸۹ه). 


المصادر والمراجع S‏ 
۲لفرطبي ۰ ابن حيان أبو مروان حيان بن خلف بن حسين 
(ت ۰۹ هت ۰۲۷ ١م).‏ 
المقتبس من آبناء آهل الأندلس e‏ تحقیق ملتشور انطونیا » باریس ۱۹۳۷ م . 

37 .القرطبي ۰ آبو عبد الله بن احمد الأنصاري »(ت7۷۱"ه- (a) YYY‏ الجامع 
لأحكام القرآن » دار الکاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة ۱۹۲۷ م . 

ء .ابن القوطية, آبو بكر محمد بن عمر القرطبي» (ت ۳۲۷ه-۹۷۷م). تاريخ 
افتتاح الأندلس » تحقیق عبد الله أنئيس الطباع » دار النشر للجامعیین بیروت 
110۷ م . 

٥.ابن‏ القيم الجوزية» محمد بن Gal‏ بكر بن أيوب (ت VOY‏ ه-.ه"١م).‏ 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين » تصحيح احمد aye‏ » المكتبة التجارية 
الكبرى »القاهرة ١155‏ م . 

.اين الكردبوس» عبد الملك بن قاسم التوزي » V0)‏ 2 كان (ba‏ الاكتفاء في 
أخبار الخلفاء تاريخ الأندلس لابن كردبوس ووصفه لابن الشباط »تحقيق احمد 
مختار العبادي » ages‏ الدراسات الإسلامية / مدريد »۱۹۷۱م . 

.ابن ماجة» الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(۲۷ ه-۸۸۸م) 
.سنن ابن ماجة» علق عليه محمد فؤاد عبد الباقيءدار الفكر للطباعة والنشر 
5 (دط) i‏ 

.المراكشيءابن عذارى آبو العباس احمد بن محمد(ت ۱۳۶۱-۵۷۱۲م) البيان 
المغرب » تح ح س ۰ كولان وليفي بروفنسال » دار الثقافة بيروت ۱۹۸۰ م. 


48 .المراكشي » محي الدين عبد الواحد بن علي (ت VEY‏ ه (a YTI‏ 


المصادر والمراجع B‏ 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب » تحقيق سعيد العريان » مطابع شركة 
الإعلانات الشرقية » القاهرة ۱۹۱۳ م . 

۰ .المسعودي gl‏ الحسن بن الحسين بن علي» (ت ۶۰ ۲ه - "/اكم). 
مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقیق : محي الدین عبد الحمید » مطبعة دار 
الرجاء » القاهرة ۱۹۳۸م . 

١.المغربيءابن‏ سعيد علي بن موسی بن عبد الملك(ت ۲۰-25۸5 (a)‏ المغرب 
في حلي المغرب » تحقيق كوديرا » طبع في سرقسطة 857١م‏ 

۲.المقدسي ۰ شمس الدين أبو عبد الله بن احمد المعروف بالبشاري 
(ت ۳۹۷ a‏ - ۹۸۵ م ). 
أحسن النقاسیم في معرفة الأقالیم » ط۲ ۰ طبع في ليدن » مطبعة بریل ۱۹۰۹ 
6 

UY‏ المقري » شهاب الدين احمد بن محمد (ت ۱۰۶۱ه۱۱۳۲-۵م). 
نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب وذكرها وزيرها لسان الدين الخطیب» 
تحقيق محمد محي الدين بن الحميد» مطبعة السعادة.القاهرة ١155‏ م . 

".بن منظورء آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرك الأفريقي 
المصري(ت (eA ay i ١‏ 
لسان العرب» دار صادر للطباعة والنشر » بيروت ۱۳۷۵ه- ۱۹۵۰ م . 

10 .مولف مجهول. 
آخبار مجموعة عن فتح الأندلس » تحقیق ابراهیم الأبياري » دار الکتب 


الاسلامية » طبع بمطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة ۱ م. 


المصادر والمراجع S‏ 

7 .النووي»الحافظ أبو زكريا محي الدين بن شرف (ت 4-۵7۷۳ ۱۲۹م) تهذيب 
الأسماء واللغات » عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة 
ipil‏ مصر (د - ط) 

۷.النيسابوري ۰ لأبي الحسن علي بن احمد الواحدي EAC)‏ ه-۱۱۱۰م) 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد ۰ تحقيق وتعليق الشيخ dale‏ احمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض وآخرون » قدمه وقرضه الدكتور عبد 
الحي الفرماوي» دار الکتاب» بيروت ١5١5‏ ه- ۶ 2۱۹۹ . 

۸.النيسابوري » مسلم بن الحجاج آبو الحسین (ت ۲۰۱ (AY Y-a‏ 
صحیح مسلم » دار إحياء التراث العربي » بیروت » تحقيق فوّاد عبد الباقي » 
(د- ط) . 

8. الواقدي ابو عبد الله» محمد بن عمرء (ت۲۰۷ه-۸۲۲م) 

فتوح الشام» دار الجلیل» بیروت» (ب-ط). 

٠".ياقوت‏ الحموي» الشيخ الامام شهاب الدين بن أبي عبد الله البغدادي(ت 

5 ه-۱۲۲۸م). 


معجم البلدان > دار صادر » بیروت ۷ م . 


المصادر والمراجع z‏ 


المصادر والمراجع 
٠ Lot‏ المراجع الحديثة : 
.أرنولد » توماس و جمهرة المستشرقين . 
تراث الاسلام » تعريب » جرجيس فتح الله » المطبعة العصرية » الموصل 
O‏ ١ام.‏ 
١.لأنباري»‏ عبد الرزاق علي. 
تاريخ الدولة العربية في العصر الراشدي والأموي » مطبعة الإرشاد» بغداد 
T 1۹۸۲‏ 
۲.الوسي. الدكتور حكمت علي. 
فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة » ط۲ » مكتبة 
النهضة c‏ بغداد ۱۹۷۶ م . 
۳ هواني» عبد العزيز. 
الزجل في الاندلسء الرسالة » القاهرة» ۱۹5۷م. 
4 .الأيوبي » ياسين . 
جمیل بثينة»الحب العذريدار الرائد العربي,بیروت. لبنان » (د - ط ). 
۵.البستاني» بطرس. 
أ.أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» دار المکشوف ودار AMG‏ 
th‏ بیروت ۱۹۰۸ م . 
ب. معارك العرب في الأندلس e‏ دار مارون عبود ۱۹۸۷م. 


۲ ,بروفنسال» ليفي. 


۱۸۳ 


المصادر والمراجع 


حضارة العرب في الأندلس» ترجمة ذوقان قرقوط» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت (د- ط) . 
۷بیضون ابراهيم. 
الدولة العربية في أسبانيا من الفتح حتى سقوط ADMA‏ ط۲ دار النهضة 
للطباعة والنشرء بيروت 2۱۹۸۰ . 
۸ بیهم»محمد جميل. 
المرأة في التاریخ والشرائع » بیروت ۱۹۲۱۰ م . 
٩‏ التيفاشي احمد. 
متعة الأسماع في ale‏ السمع» في محمد بن تاویت الطنجي ( الطرائق 
والالحان الموسيقية في أفريقيا والأندلسء آبحاث الجامعة الأمريكية بیرو 
ت ۱۹۰۸ ca‏ الأعداد ۰۲ 4 السنة۲۱. 
۰.التواني» عبد الکریم. 
مأساة إنهيار الوجود العربي في الأندلسء الدار البیضاء ۱۹۸۷م. 
۱الجارم » علي . 
قصة العرب في الاندلس » وهو کتاب متجرم لمولفه ستانلي لين بول › 
مصر ۰۱۹۷۰ 
AY‏ جواد ناجي. 
رحلة إلى الأندلس» دار الأندلس للطباعة والنشر» بیروت 555١م‏ . 
AY‏ جودة هلال. 
قرطبة في التاریخ الاسلامي. القاهرة ۱۹۰۲ م . 


.الجيوسي. سلمی الخضراء. 


S 


المصادر والمراجع 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
بیروت ۱۹۹۸ م . جزآین. 
5.الحجيء عبد الرحمن علي. 
[. آندلسیات» دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع» بغداد ۱۹۲۹ م . 
ب. الحضارة الاسلامية في الأندلس» آسسهاء ميادينهاء تأثيرها على 
الحضارة الأوروبية» دار الارشاد» ١159‏ م . 
ج. تاريخ الموسیقی الأندلسية» ساعد على نشره المجمع العلمي العراقي» دار 
الارشاد» مطابع دار القلم بیروت ۱۹۰۹ م . 
٩‏ .حتي- فیلیب. 
تاريخ العرب (مطول)» الجزء الاول» دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزیع» 155 ۱م. 
۷.حسین» كريم عجیل. 
shall‏ العلمية في مدينة بلنسية» ساعدت جامعة بغداد على نشره» موّسسة 
الرسالة» بیروت ۱۹۷۲ م . 
Gun. AA‏ علي ابراهیم. 
نساء لهن في التاریخ نصیب ‏ مكتبة النهضة » مصر » „ANAIE‏ 
٩.الحفني»‏ محمود احمد. 
أ. زریاب آبو الحسن علي بن نافع» موسیقار الأندلس» الدار المصرية 
للتأليف والترجمف القاهرةء أعلام العرب 4 ه(د-ط). 
ب. اسحاق الموصلي. الموسیقار الندیم» عدد رقم ۳۶ من سلسلة اعلام 


العرب» 63a all‏ (د-ط). 


۱۸۹ 


المصادر والمراجع 2 
۰ .خفاجة» عبد المنعم. 
قصة الأدب في الأندلس» القسم الثاني والأخيرء منشورات مكتبة المعارف» 
بيروت . 
۱ .خطاب» محمود شيت . 
الأندلس وما حولها » مجلة المجمع العلمي العراقي » ج۲ و Fe‏ بغداد 
۷ مء المجلد ۳۸. 
۲.خورشید» ابراهیم زكي وآخرون داثرة المعارف الإسلامية» مجلد o‏ خاص 
«ahah‏ سلسلة کتاب الشعب . 
۳. الدوري» نقي الدين»ء صقلية وعلاقتها بدول البحر المتوسط الاسلامیف 
نشورات وزارة الثقافة والاعلام» دار الرشید للنشر بغداد ۱۹۸۰ م . 
.٤‏ الديوقجي» سعید. التربية والتعلیم في الاسلام» طبع بمساعدة لجنة الاحتفال 
بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية» ۱۹۸۲ . 
05 .راضي علي محمد. 
الأندلس والناصرء دار الکاتب العربي للطباعة والنشر» موسسة دار 
التحریر للطبع والنشر» د ت . 
7.الراوي» طه. 
بغداد مدينة السلام دار المعارف» القاهرق سلسلة اقرأء العدد ۲۷ . 
۷ .رشيدء ناظم. 
في أدب العصور المتأخرة» جامعة بغداد/كلية lo!‏ الموصل»(د-ط). 
۸.اركابي؛ الدکتور جودت. 


في الأدب الأندلسي» مطبعة الجامعة السوریق ۱۹۵۵ م . 


AY 


المصادر والمراجع 2 
4.الزركلي» خير الدين. 
ae‏ القاهرة » المطبعة العربية » ۱۹۲۷م. 
۰ سالم»عبد العزيز. 
أ.تاريخ المسلمین وآثارهم في الأندلس»مطبعة المعارف؛ لبنان ۱۹۲۲ م . 
ب. قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دراسة تاريخية عمرانية آثرية في 
العصر الاسلامي» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت 
1۷۱1 م. 
۱ السامراتي» خليل ابراهیم» والدكتور عبد الواحد ذنون طه» والدكتور ناطق 
صالح مطلوب. 
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» المكتبة الوطنية بغداد ١۱۹۸م E‏ 
دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل . 
۲ .سوسة» اجمد. 
الشریف الادريسي في الجغرافية العربية» طبع مكتب صبريء بغدادء 
T 1۹1۷٤‏ 
gal. | ۳‏ احمد. 
التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامیت ۳ مكتبة النهضة المصریة 
القاهرق ۱۹۱۲ م . 
£ ۱۰ .الشعراوي» احمد ابراهیم. 
أ. آثار حضارة العراق على بلاد الأندلس» القاهرة» ۱۹۸۰ م . 
ب. الأمويين آمراء الأندلس الاول» بیروت» ۱۹۹۷ م . 


5 ,الشوباشی» محمد مفید. 


VAA 


المصادر والمراجع 
العرب والحضارة الأوربية» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرت 
T 1451)‏ 
7 .الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند الأعلام. 
الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» المكتبة 
الإسلامية» ديار بكرء تركياء (د-ط). 
۷ .الصابوني» محمد علي. 
صفوة التفاسیر» ط۲ ۰ دار القرآن الکریم بیروت» ۱۹۸۱ م . 
۸ ضیف شوقي. 
أ.الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني Apel‏ مكتبة الدراسات Ags)‏ 
القاهرق ۱۹۱۵ م . 
ب.الفن ومذاهبه في الشعر العربي» دار المعارفء القاهرة» ۱۹۲۵ م . 
ج. تاريخ الأدب العربي في العصر الاسلامي» AL‏ دار المعارف؛ 
القاهرة» (د-ط) . 
8 طكء عبد الواحد ذنون. 
أ.الفتح والاستقرار العربي والإسلامي في شمال أفريقيا والأندلس» دار 
الرشيد للنشرء بغداد» ۱۹۸۲ م. 
ب. دراسات أندلسية (المجموعة الأولى)» الموصل ۰ ۹۸۲ ۱م. 
ج.موسى بن نصير » دار الشؤون الثقافية بغداد » ۱۹۸۹م. 
۰ .العبادي»احمد مختار. 
تاريخ المغرب والأندلس.مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية ۱۹۸۲ م . 


۱ .العبادي» عبد الحمید. 


١1 


المصادر والمراجع 
أ.المجمل في تاريخ الأندلس, القاهرة»157١‏ م. العربيءبيروت»(د-ط). 
ب. تاريخ المغرب والاندلس»مؤسسة شباب الجامعة لاسکندرية ٩۸۲‏ ام. 
۳ ١.عباس»‏ إحسان. 
تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبةء دار الثقافة» بیروت؛ 
۰ (م. 
۳ .العقاد» عباس محمود . 
المرأة في القران» ط ۲ دار الکتاب العربي» بيروت ۱۹۲۷ م. 
‘gle. \ ١‏ الدكتور محمد كرد. 
غرائب الغرب» ط ۲ »مطبعة الرحمانية»مصرء ۱۹۲۳ . 
۰۵ عنان» محمد عبد الله. 
أ.الآثار الباقية في أسبانيا والبرتغال دراسة تاريخية أثرية» ط۲ مؤسسة 
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نسب فريش 
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ABSTRACT 


ABSTRACT 

The freedom which the Andalusion women was obtain 
under the Islams shadow, and published the Arabian 
language-the language of knowledge and literatare-which help 
her to learn and promote in the education, so that made her to 
hold the important places in the government, and share in the 
political of the country. 

Also she earned a political place, neither the Levantine 
women nor the European women were arrive to it in those 
centuries. 

Besides that, the Andalusion woman was share in the 
liberature and knowledge. Then their numbers in the liberature 
were reach to high figures, but in the fact, their numbers 
increased upon the Levantine women number in this side. Also 
she had gone far away from that, when the European women 
wanted to be like for everything, and took so much from her. 

In actually the nice Andalusion weather was help her for 
that, next to the confortable and interesting from the 
Khalifahes and the Princes were attach her to reach to the high 
distinetion, which invite all the women in the world to look at 
her. 

The Andalusion woman lived under the Islam s shadow, 
either she was accept Islam or stayed in her worship, enjoyed 


with a huge luck of freedom without any discrimination, 
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secure in her house between her sons, at a live full in love and 
rejoicing without any enthusiasm and separately. Therefore her 
production came so rich and her knowledge came so deep, all 
that attach her to argue the great poets and compare with the 
Levantine poetesses, whom she progress upon them at 
sometimes. 

And she had also a good luck from the knowledge, so 
that some of them became a doctor and chemist, the other had 
own a good letter which excuse her to write the Qur, an in best 
lines, the last operate the library and write Khalifah’ s letters. 

Also she worked hard in the art life, so that arrived her to 
be able in the song with beautiful sounds, and used all the 
different musical machine. 

The Andalusion woman was share his brother-the man-in 
all way of the life, whether she was a free or a slave, so that 
introduced the Andalusian society to the front, and completed 


the Levantine society in the knowledge and literature. 


